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  الفوضى 

  لم نجد شخصیة عراقیة أمینة ووطنیة تحكم عراق ما بعد صدام 
   ٢٠٠٣مایو  ١٢الاثنین 

  
  بغداد تحترق 

فوق منحنى لنھر دجلة، ادرت تحلق  ١٣٠- عندما كانت طائرة القوات الجویة سي
الكرسي الذي كنت اجلس علیھ وبدأت احدق عبر النافذة المستدیرة في طائرة الشحنِ 
وكانت العاصمة العراقیة تمتد الى الشمال تحت الجناح الیمین، وقد غطاھا غبار ذو 

لون بني فاتح واعمدة من الدخان الداكن ترتفع تحت شمس ما بعد الظھیرةِ وبدأت 
  ثلاثة، خمسةِِ سبعةِاعدھا 

كان الى جانبي زمیلي السفیر المتقاعد ھیوم ھوران یتحدث عن امر ماِ غیر ان 
صوتھ غرق في ضجیج ازیز المحركاتِ واخرجت قطعة الفلین التي كنت استر بھا 

اذني التي وزعھا علینا طاقم الطائرة عند ركوبنا على متنھا في ذلك الصباح في 
  الكویتِ

مبان حكومیةِِ مكاتب حزب 'ِِِ في صراخ وسط صوت المحركات  وارتفع صوت ھیوم
معظم الوزارات تتركز في 'واشار الى الدخان الذي ارتفع فوق انحناء النھر ' البعث

  ِ'تلك المنطقة، فقد كان صدام یجب القاء نظرة عن كثب على مواطنیھ
تشارد مایرز في المقدمة وفي الكابینة المفتوحة كان الجنرال في سلاح الطیران ری

رئیس ھیئة الاركان ومرافقوه یحدقون الى الاسفل في بغدادِ وخلال نھایة الاسبوع 
كنت أنا والموظفون ممن یعملون معي قد انطلقنا برحلة بالطائرة دون توقف مع دیك 
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من قاعدة اندروز الجویة في ولایة  ١٧- مایرز على متن طائرة النقل العملاقة سي
اولا  ١٣٠- ي قطرِ ومن ھناك اخذنا ھذه الطائرة من طراز سيماریلاند الى الدوحة ف

الى الكویت، حیث قضینا اللیل وبعدھا في ھذا الصباح الى البصرة بجنوب العراقِ 
  ساعة تقریباِ ٤٨لقد ظللنا في سفر لمدة 

وكان كلاي ماكماناواي وھو ایضا سفیر متقاعد وصدیق قدیم یعمل الآن نائبا لي، 
نھب المقدرات الصناعیة، بعد سلب اي 'قال وقد ارتفع صوتھ یجلس قریبا منيِ و

  ِ'مكان یقومون باشعال النیران فیھ، ھنالك العدید من الثارات التي یجب اخذھا
ھز ھیوم رأسھ موافقاِ وھو واحد من المستعربین البارزین في وزارة الخارجیة، 

عرفة جیدةِ ولم وقضى معظم حیاتھ العملیة في الشرق الاوسط وكان یعرف بغداد م
   اكن اعرفھاِ

    

  أول مرة 
فمن بین المھام التي قمت بھا خلال معظم العقود الثلاثة الماضیة كدبلوماسي 

امیركي، عملت رئیسا لموظفي مكتب وزیر الخارجیة ھنري كیسنجر وسفیرا فوق 
العادة لشؤون مكافحة الارھاب خلال ولایة الرئیس ریغانِ وتلك مھام اخذتني الى 

العواصم في المنطقة تقریبا ما عدا بغدادِ وبینما كنت وزوجتي فرانسي التي  كافة
ارتبطت بھا منذ سبعة وثلاثین عاما قد عملت في السفارة الامیركیة في افغانستان 
لفترة طویلة، الا ان ھذه كانت اول زیارة لي للعراق، البلد الذي سأبدأ فیھ مواجھة 

  اكبر تحد في حیاتيِ
ھر مضى كنت مجرد سفیر سابق یعیش في سعادة خارج واشنطن وقبل اقل من ش

یعمل في القطاع الخاص، فقد كنت ادیر قسم ادارة الازمات في شركة امیركیة كبرى 
  ھي شركة مارش وماكلیلانِ

ولم اعتد انا وزوجتي فرانسي الضغوط السیاسیة وحجم العمل المضني للوظیفة 
ؤخرا بیتا ریفیا قدیما في نیوانغلاند حیث كنا الدبلوماسیة الرفیعة وكنا قد اشترینا م

  نأمل في ان نقضي الاجازات مع ابنائنا واحفادناِ
ولكن في تلك الظھیرة الحارة فوق بغداد كنت على بعد ثمانیة آلاف میل بعیدا عن 

ضواحي واشنطن وجبال فیرمونت كما انني عدت الى الحكومة كاداري عینت أخیرا 
التي شكلت حدیثاِ وقد وصفتني بعض التقاریر الصحفیة بانني لسلطة التحالف المؤقتة 

  في العراق المحتلِ' المندوب السامي الامیركي'
وبصفتي الامیركي الاعلى مرتبة في بغداد، فانني سوف اتحول الى مبعوث شخصي 
للرئیس جورج بوش وتبدأ سلسلة القیادة بالنسبة لي عبر وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد 

اشرة الى الرئیس وسأكون الشخصیة الوحیدة التي تتمتع باعلى سلطة، وبعده مب
  باستثناء الدكتاتور صدام حسینِ

الف جندي من قوات  ١٧وبما اني مدني، فلن تكون لدي سلطة على اكثر من 
ملیون نسمة، غیر ان  ٢٥التحالف الموزعة في ارجاء العراق الذي یضم اكثر من 

لتي تشكل الذراع العسكري للتحالف ومقرھا الرئیسي في القیادة المركزیة الامیركیة ا



مدینة تامبا بولایة فلوریدا كانت لدیھا اوامر من الرئیس بوش ورامسفیلد لتنسیق 
  عملیاتھا مع سلطة التحالف المؤقتة ومعيِ

وقوات التحالف التي اطاحت بصدام حسین بعد ثلاثة اسابیع من القتال الطاحن مشكلة 
نود الامیركیین من القوات البریة والمارینز، وكانت تضم ایضا في اغلبھا من الج

اكثر من عشرین الف جندي بریطاني، وعددا اقل من الجنود الاسترالیین، بالاضافة 
الى قوات من دول حلف الناتو ومن بینھا الاعضاء الجدد في الحلف من دول وسط 

   اوروباِ

    

  توزیع العراقیین 
لف كأختلاف التنوع البشري في العراق فقد اتخذت قوات والمناطق التي احتلوھا تخت

التحالف موقعا لھا في منطقة الاھوار في دلتا شط العرب لنھري دجلة والفرات، وفي 
المدن على ضفاف النھر والمدن المقدسة في الجنوب، حیث یتركز الشیعة الذین 

الشمال ھنالك میل الى  ٥٠٠في المائة من مجموعة السكان وعلى مسافة  ٦٠یشكلون 
مواقع لقوات التحالف في سلسلة الجبال التي تغطیھا اشجار الصنوبر في مناطق 

في المائة من مجموع السكان، كما تتوزع وحداتنا  ٢٠الاكراد الذین یشكلون حوالي 
في المناطق السھلیة الصحراویة في وسط العراق وغربھ التي تتشكل المناطق 

في المائة من مجموع المواطنین  ١٩یة التي تشكل حوالي الداخلیة للاقلیة السنیة العرب
  العراقیین وقد ظلت تسیطر على المجتمع العراقي منذ قرونِ

وخف ازیز المحركات، وزاد انحناء الطائرة باتجاه الیسار، وتقدم شاب من افراد 
الطاقم یرتدي زي الطیران بلون الصحراء، وھو یسیر عبر مقصورة البضائع التي 

واشار بقوة الى ' خمس - خمس دقائق 'أرجح ورفع اصابع یده الیمنى وقال كانت تت
  قصره لتذكیرنا بتثبیت حزام الامان الاحمر اللونِ

وعادة ما ' كومبات تالون'یطلق علیھ اسم  ١٣٠ - ھذا النموذج من طائرة النقل سي 
 تنقل بھا قوات العملیات الخاصة في عملیات الانزال بالمظلات من الارتفاعات

المنخفضة او انزال القوات الھجومیة في عمق اراضي العدوِ وكنا قد انطلقنا من 
قدم فقط فوق القرى ذات البیوت الطینیة  ٢٠٠مدینة البصرة في الجنوب على ارتفاع 

وبساتین النخیل التي تجري بینھا جداول الري العتیقة التي جعلت بلاد الرافدین تعد 
  الھلال الخصیب منذ اقدم العصورِ

والھدف من الطیران السریع لیس توفیر فرصة للشخصیات المھمة للتمتع بالمناظر 
  بل لتقلیل خطر الاصابة بواسطة النیران الارضیةِ

فخلال الغزو، وقبل شھر مضى، كانت الاسلحة الاوتوماتیكیة والخفیفة تصیب 
التي یبدو الطائرات المروحیة التابعة للقوات الامیركیة التي تمر فوق ھذه المزارع 

الاعمال القتالیة 'علیھا الھدوء، وبالرغم من ان الرئیس بوش كان قد اعلن نھایة 
یوما سابقة فان نائب قائد القیادة المركزیة الجنرال جون ابي زید قد  ١١قبل ' الرئیسیة

اعترف بان البلاد لم تتم السیطرة علیھا بالكامل وقد ابلغنا بذلك في مركز القیادة 
   قطرِالمتقدم في 



    

  موافقة زوجتي 

وفي اقل من خمس دقائق ھبطنا في مطار بغداد الدولي واحكمت حزام الامان 
  وعادت بي الافكار الى الاحداث التي جاءت بي الى ھذا المكانِ

كان ذلك في منتصف ابریل عندما غادرت وزوجتي فرانسي مطار ھارتفورد بولایة 
طریقنا إلى فیرمونت لاختیار اثاث كونیكتكت في سیارة فورد تورس مستأجرة في 

  لمنزلنا الریفيِ
وسألت ' اود ان اتحدث الیك في امر ما یتعلق بوظیفة قد تعرض علي'وقلت لزوجتي 

كنت وزوجتي قریبین جدا من بعضنا البعض ونشعر فورا ' اي وظیفة؟': بسرعة
اي 'بالمزاج السائد لدیناِ فقد سیطر على السیارة جو من البرود وكررت القول 

  وكانت محقة بالطبعِ' وظیفة؟ آخر مرة سألتك فیھا كان لدیك وظیفة
فقد ناقش افراد ادارة الرئیس بوش عدة وظائف معي خلال الاشھر الماضیة ولكن 

كلما كنت اثیر الموضوع كانت فرانسي تعارض الفكرة بشدةِ وقلت اثناء تنقلنا 
المرة وظیفة تمكنني من لعب  ھذه'بالسیارة باتجاه الشمال، مثیرا الامر مرة اخرى 

دور مؤثرِ فھي بطریقة ما تستفید من جمیع المھارات التي اكتسبتھا خلال فترة حیاتي 
' العملیة الطویلةِِ الدبلوماسیة ومعرفتي بالثقافات الاخرى والادارة وقوة التحملِِ

 المساعدة في جمع'وقلت ' !اي وظیفة؟': وكررت وقد بدا علیھا الفضول ھذه المرة
  وبدت ھادئة تتطلع في الطریق امامناِ' انت؟'، وقالت 'اطراف العراق معا

كنت ارغب في ذلك التحدي وعلى الاقل كنت ارغب في اتاحة الفرصة لي للمحاولة، 
ولكنني لن اقدم على ذلك من دون مباركتھا، وقلت لھا ان سكوتر لیبي رئیس موظفي 

ائب وزیر الدفاع اتصلا بي، مكتب نائب الرئیس دیك تشیني، وبول وولفوتس ن
فالإدارة المدنیة الاولى التي اسسھا البنتاغون بعد انتھاء الحرب في العراق، وھي 

مكتب اعادة البناء والمعونات الانسانیة كانت تفتقر الى الخبرة فیما یتعلق بالاتصالات 
علام، السیاسیة والدبلوماسیة الرفیعة المستوى، وخلافا لمعظم ما ورد في اجھزة الا

فإن البیت الابیض لم ینو البتة جعل رئیس مكتب اعادة البناء والمعونات الانسانیة 
الجنرال المتقاعد غاي غارنر المبعوث الدائم للرئیس في بغدادِ وانا لدي المھارات 

انھم مھتمون بوضعي في الاعتبار 'المطلوبة والخبرة اللازمة لذلك المنصبِ وقلت 
  ِ'ة ادارة العراق المحتلعن اختیار من یتولى مھم

لا بأس اذا كان ھنالك ': واخیرا، وبعد فترة طویلة من الصمت والتفكیر قالت فرانسي
  ِ'شخص ما یقوم بالعمل، فأنت قادر على ذلك

وبعد عشرة ایام من ذلك، كنت في المكتب البیضاوي، لقد تحركت الامور بسرعة 
رامسفیلد الذي علم برغبتي في ان  بعد حدیثي مع فرانسيِ طلبني وزیر الدفاع دونالد

اوضع في الاعتبار عند اختیار شخص لتلك المھمة للقائھ، وكنت اعرفھ منذ عدة 
عقود، اي منذ عملنا معا في ادارة الرئیس فورد، وظللنا على اتصال طوال ھذه 

السنین وكنت معجبا بشعوره الوطني، وذكائھ الحاد ونشاطھ، وناقشنا الوضع في 
دت على اھتمامي بالوظیفة، وقال انھ سیناقش الامر مع الاعضاء العراق، واك

الآخرین في مجلس الامن القومي، ویتصل بيِ وفي الساعة السادسة والنصف مساء 



ذلك الیوم ابلغني مكتبھ ان لدینا موعدا للقاء الرئیس في الیوم التالي في الساعة 
   العاشرة صباحاِ

    

  لماذا ترغب في المھمة المستحیلة؟ 

، وجورج بوش 'لماذا ترغب في ھذه المھمة المستحیلة؟'سألني الرئیس بوش مباشرة 
شخص نشط وحازم، كما ظھر على شاشات التلفزیون یحاول ان یحرك البلاد، 

سبتمبر، ولم اكن قد التقیتھ من قبل، وذلك بالرغم من  ١١ویحشد قواھا في اعقاب 
والدتھ وحظیا باحترامي، اجبت انني خلال سنوات عملي كدبلوماسي عرفت والده و

لأنني اعتقد ان امیركا قد قامت بعمل عظیم في تحریرھا للعراقیین، سیدي، ولأنني '
  ِ'اعتقد ان في مقدوري تقدیم ید المساعدة

انتھى ھذا الاجتماع الاول القصیر ما عدا ان ھناك رسالة طلبت مني فرانسي ان 
بلاغكم، ان الرسالة المفضلة بالنسبة سیدي الرئیس، ترغب زوجتي في ا'ابلغھ ایاھا 

ان الحریة لیست ھي ھدیة امیركا 'الیھا في خطابكم حول حالة الاتحاد ھي عبارة 
  ِ'للعالم، بل ھي ھبة االله للانسانیة

   وابتسم الرئیس، وصافحني حیث بدا انھ تأثر بكلمات فرانسيِ

    

  فریق العمل 

ماعات المتواصلة في البنتاغون خلال الاسبوعین التالیین حضرت سلسلة من الاجت
محاولا الاطلاع على الوضع في العراق قبل مغادرتي، وبین تلك الاجتماعات كنت 

احاول ان اجمع افراد الفریق الذي سیعمل معي وكان البنتاغون قد عین مسبقا 
  الكولونیل في السلاح الجوي سكوتي نوروود كمساعد عسكري ليِ

مع وزارة الدفاع وبدأ فورا في تقدیم خدماتھ لي  وسكوتي كان یعرف كیفیة التواصل
  بمھارة غیر عادیةِ كما قدم السلاح البحري ملازما شابا ھو جستن لیمونِ

وفي زیارة الى نائب الرئیس تشیني علمت ان مساعده الخاص براین ماكورماك مھتم 
في  بالذھاب الى العراقِ وجدتھ واقفا بالقرب من ماكینة النسخ خارج مكتب تشیني

بابتسامة تنم عن الثقةِ ' نعم'البیت الابیض وسألتھ ان كان ذلك صحیحاِ قال براین 
فلم اكن ارغب في اخذ اشخاص لدیھم اسر صغیرة السن ' ھل انت متزوج؟'وسألتھ 

ھذا ھو نوع ' لیس بعد ولكني على استعداد للمغادرة خلال اسبوع'الى بغدادِ واجاب 
  وبالتالي عینتھ فوراِالحماس الذي اسعى للحصول علیھ 

وادراكا مني بحاجتي الى بعض المشورة من شخص ذي خبرة فكرت في صدیقي 
وزمیلي القدیم السفیر كلیتون ماكمانا وايِ فقد عمل كنائب لي مرتین في وزارة 

الخارجیة، كما عمل في فیتنام في وزارة الدفاع ویعرف العاملین في اجھزة 
  الاستخباراتِ

العدید من اللیالي والایام الطویلة 'ھ مفھومي عن المھمة وقلت واتصلت بھ ووصفت ل



ولابد ان تكون ھناك بعض المفاوضات المحبطةِ وسأكون في حاجة الى الكثیر من 
  ِ'العون یا كلاي، فالرجاء الحضور للانضمام الي

وبعدھا كان لابد من وجود شخص ذي خبرة یعرف الثقافة واللغة العربیةِ وكنت قد 
رة وثیقة قبل عقد مضى مع واحد من افضل الشخصیات في وزارة عملت بصو

  الخارجیة ھو السفیر ھیوم ھوران الذي كان یقضي فترة تقاعد سعیدة في واشنطنِ
ناقشت مع كلاي المھمة الضخمة التي ستواجھھا سلطة التحالف المؤقتةِ فقد كان لدى 

الموظفین سوف یصل  السلطة مسبقا اكثر من ستمائة موظف من المدنیین، وان عدد
اعرف شخصا واحدا فقط یمكنھ معالجة مثل ھذا التحدي 'الى الآلاف دون شكِ وقلت 
  ووافق كلاي على ذلكِ' الاداري وھو بات كنیدي

وكان بات یعمل كنائب سفیر في بعثة الولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة في 
ر مخاطر العراق وعدم نیویورك فھل سیتخلى عن تلك الوظیفة ویترك اسرتھ ویختا

استقرار الوضع فیھ؟ وتوصل كلاي الى بات عن طریق وزارة الخارجیة وقد كان 
  في طریق عودتھ من اجازة قضاھا مع الاسرة في المكسیكِ

یشرفني ان 'وبعد الحصول على موافقة رئیسھ السفیر جون نیغ وبونتي، قال بات 
  ِ'اعمل معكم

فقد كنت أعرف أن عملي سوف یشمل تفاعلا  - وكانت ھناك فجوة اخیرة یجب ملؤھا 
قویا مع الكونغرسِ وقد اقترح أحدھم أن الخبیر في شؤون الكونغرس توم 

كورلوغوس قد یكون مھتما بالعمل في العراقِ وكنت أعرف كورلوغوس منذ عدة 
عقود وأدرك أنھ سوف یشكل إضافة قویة إلى الفریق وذلك بسبب الاحترام البالغ 

ضمن الحزبین السیاسیینِ ولكنني كنت أشك في أنھ في ھذه المرحلة الذي یحظى بھ 
من حیاتھ قد یرغب في مغادرة وضعھ الآمن لعملھ في مجال اللوبي في واشنطن 

ویذھب إلى حیاة الخطر في بغدادِ وقد أسعدتني مفاجأة قبول توم الفوري بالانضمام 
الخارجیة ھو بوب كیلي  إلینا وقد أضفنا في وقت لاحق زمیلا آخر سابق في وزارة

   إلى الفریق الذي یتولى مھمة استقبال المئات من الزوار من الكونغرس إلى العراقِ

    

  !لا عراقیا یحكم العراق 

في أقل من عشرة أیام من استلامي للمھمة كان لدي طاقم الموظفین التابعین لي 
ز فراع في السلطة وكبار نوابي، وبدأت في تقییم حجم المھمة التي أواجھھا، فقد بر

ملأتھ الفوضى في العراقِ فعندما تدفقت دبابات التحالف إلى داخل بغداد، دمرت ما 
ھو أكثر من أسلحة الحرس الجمھوري ومدفعیتھِ فقد تحطم نظام صدام حسین البعثي 

الدكتاتوري الذي یعد من أكثر الأنظمة الشمولیة القمعیة وحشیة، وأصبح قادة ذلك 
وبینما حقق التحالف الذي تقوده أمیركا نصف أھدافھ المعلنة  النظام مطاردین،

بالنسبة لتغییر النظام عن طریق الإطاحة بصدام حسین، إلا أننا لم نتمكن من 
الوصول إلى شخصیة عراقیة أمینة ونشطة وتتمیز بالوطنیة یمكن أن تحكم عراق ما 

  بعد المرحلة البعثیةِ
ف جیم دوبنز الدبلوماسي السابق والمحلل ذو وبینما كنت أنظر في ھذه المسألة أضا



للأبحاث بعدا آخر عندما جاء إلى مكتبي في البنتاغون وقال ' راند'الخبرة في مؤسسة 
وكنت أعرف أن مؤسسة راند تعد ' جیري علیك الاطلاع علیھا'وھو یقدم لي وثیقة 

  واحدة من أكثر مؤسسات البحث التي تحظى بالاحترامِ
دة لتقریر راند بتقدیرات حجم القوات الضروریة لتحقیق وكانت الوثیقة مسو

الاستقرار في عراق ما بعد الحربِ وكانت دراسة محایدة وصریحة فالمھنیون في 
مؤسسة راند لا یتعاملون مع السیناریوھات الوردیة بل انھم یطبقون المنطق البارد 

القوات والاستقرار  في ما یتعلق بالمشكلاتِ تناولت الدراسة العلاقة فیما بین حجم
خلال سبعة احتلالات سابقة، من حجم قوات الحلفاء في محلة ما بعد الحرب العالمیة 

، والبلقان في وقت ١٩٩٣الثانیة في ألمانیا والیابان، إلى غزو الصومال في عام 
لاحق في ذلك الوقتِ وكذلك تجربتنا الأخیرة في أفغانستان وبالرغم من انني لست 

عسكریین، فانني وجدت النتائج التي تم التوصل إلیھا مقنعة وفي الوقت من الخبراء ال
   نفسھ، تثیر الانزعاجِ

    

  لكل ألف ٢٠: معادلة 

لقد أثبتت الأدلة التاریخیة ان تحقیق التوازن في السنوات الأولى في أعقاب أي 
جندیا من جنود الاحتلال مقابل كل ألف  ٢٠احتلال عسكري یجب أن یكون ھناك 

  ن في البلد المحتلِمواط
ملیون نسمةِ وان عدد السكان ھذا  ٢٥سكان العراق الیوم قرابة 'وجاء في التقریر ان 

یحتاج إلى نصف ملیون جندي على الأرض لمقابلة نسبة العشرین جندي مقابل ألف 
مواطنِ ویزید ھذا العدد ثلاث مرات على عدد القوات الأجنبیة التي نشرت في 

مع جھود الوزیر رامسفیلد الرامیة لإحداث تغییر في المؤسسة  وقد اتفقتِ' العراق
العسكریة الأمیركیة لمقابلة التحدیات التي بدأت تبرز في القرن الحادي والعشرینِ فقد 

تصور رامسفیلد تشكیل وحدات أصغر حجما وأكثر قدرة بقوات للعملیات الخاصةِ 
سبة لمواجھة معارك أرضیة كما وافقت أیضا أن قواتنا مازالت أفضل تشكیلا بالن

كبرى مستجدة في أوروبا مقارنة بالطوارئ التي من المحتمل أن تواجھنا في 
المناطق النائیة بعیدا في أطراف الكرة الأرضیة وبالإضافة إلى ذلك فإن قوات 

رامفسیلد الخفیفة السریعة حققت بالفعل انتصارا سریعا مذھلا في العراقِ ولكن ھل 
في العراق یدعم النتائج التي تقول اننا في حاجة فقط الى ثلث الوضع على الأرض 

  عدد القوات الخاصة بالاحتلال التي اقترحتھا دراسة مؤسسة راندِ
وفي ذلك المساء اعد لي ملخص لمسودة الدراسة وارسلت نسخة منھ الى دونالد 

، 'اعتقد ان علیك الاطلاع على ھذا الامر'رامسفیلد، وكتبت على غلاف المذكرة 
  ولكن لم اتلق اي رد منھ البتة حول ذلك التقریرِ

وفي ذلك الاثناء كانت ھنالك التسریبات العادیة في واشنطن، فقد وصلت انباء امكان 
تعییني الى وسائل الاعلام بعد وقت قصیر من اجتماعي مع الرئیسِ وبدأت فورا 

ي وعلاقة ذلك ماكینة الاشاعات في الدوران بوتیرة سریعة محاولة تقییم اختیار
   بالصراع الدائر فیما بین رامسفیلد ووزیر الخارجیة كولن باولِ



    

  رجل من؟ 

اشارت بعض التقاریر الى انني اعرف رامسفیلد منذ ان عملنا معا في ادارة الرئیس 
الى الرئیس وتوصلت الى نتیجة فوردِ وان رامسفیلد قد اقترح اسمي لتولي المنصب 

وھناك تقاریر اخرى ركزت على مستواي في ِ' رجلھ'مفادھا انني لا بد وان اكون 
العمل في السلك الدبلوماسي، حیث تعرفت على باول، وتكھنت انني في الواقع مرشح 

  وزارة الخارجیةِ
لاسابیع وكان من الواضح ان الرئیس بوش على علم بھذه الاشاعات لانھ في اعقاب ا

التالیة، وقبل اربعة ایام من مغادرتي الى بغداد، دعاني لتناول الغداء لوحدي معھ في 
  البیت الابیض، وذلك قبل الاجتماع مع مجلس الامن القوميِ

وتناولنا الغداء في غرفة صغیرة في المكتب البیضاوي تطل نوافذھا على حدیقة 
ان جورج بوش یمارس ریاضة البیت الابیض، ونحن الاثنان من الریاضیین اذ 

الركض والتدریب على حمل الاثقال وكنت قد شاركت في العاب القوى الثلاثیة، وفي 
  سباق الماراثونِ وبالتالي فقد تناولنا السلطة المكونة من الخضروات والكمثرىِ

وبعد مناقشة تناولت امورا مختلفة تتعلق بقضایا السیاسة الخارجیة، تركز حدیثنا 
احتاج الى '؟ وقلت 'ماذا استطیع ان افعل لمساعدتك'ق وسألني بوش حول العرا

  ِ'مساعدة في مجالین سیدي الرئیس
واشرت اولا الى انني لن استطیع ان احقق النجاح اذا كان ھناك آخرون في العراق 

  یقولون انھم ایضا یمثلون الرئیسِ
زادة الذي وكنت اخشى بصفة خاصة ان مسؤول مجلس الامن القومي زلماي خلیل 

، وانھ زارالعراق في منتصف ابریل لمساعدة جاي 'المبعوث الرئاسي'یحمل لقب 
غارنر في اتصالاتھ مع القیادات السیاسیةِ وقد كان لدي انطباع انھ سوف یستمر في 

  ِ'مبعوثا'زیارة العراق بصفتھ 
د سیدي الرئیس، ان ھذا الامر یعني انھ یجب ان تكون لدي سلطة كاملة لحش'وقلت 

افھم ذلك '، وقال فورا 'مصادر الحكومة الامیركیة لانجاز مھمة اعادة الاعمار
  ِ'واوافقك

انھا ستكون مھمة طویلة وشاقةِ سباق ماراثون ولیس مسابقة ركضِ وانا في 'وقلت 
   ِ'حاجة الى مساندتك لمنحي الوقت الكافي لتنفیذ عمل جید

    

  المھمة

  أعضاء الحزب  من% ١یساوي ألف بعثيِِ ما  ٢٠خطتنا كانت استبعاد 

  
  ٢٠٠٣مایو  ١٦و ١٣بغداد بین 

  
تمكنت من النوم لأربع ساعات كاملة في أول لیلة من وصولي الى بغداد واستیقظت 



قبیل بزوغ الفجر وخرجت للعدو برفقة حارسي الشخصي استحممت بعدھا بما توفر 
خدمة الاتصال  لي من ماءِ وبعد مرور عشر دقائق دخل كلاي وھیوم مكتبي ولم تكن

  المباشر مع واشنطن قد توفرت لنا بعدِ
كان كلاي یشعر بالاحباط ایضا وسلمني مع ھیوم كومة من التقاریر والخرائط 

لمكتب 'والصور الملتقطة بالاقمار الصناعیة تم جمعھا من المكاتب المؤقتة التابعة 
ان معرفة المزید عن لقد كنت اعلم انھ بالإمكِ' اعادة الاعمار والمساعدات الانسانیة

حقیقة طبیعة المنظمة وتعقب مسارھا عبر غربلة الوثائق الخاصة بھا الموجودة في 
آلاف میل في واشنطنِ  ٨العراق بدلا من الرجوع الى مسؤولیھا ومناوئیھا على بعد 

الذي حدث بعد ' الخلل'وبغض النظر عن التخمینات القاسیة التي انتشرت لاحقا بشأن 
العراقي اكتشفنا في صبیحة ذلك الیوم ان التواتر الراھن للاحداث لا  انھیار الجیش

  ینطوي على اي غموضِ
فقد قمت بنسخ ملخص لحظة ما قبل الاجتیاح وتبین انھ قبل ان یشن التحالف الحرب 

من ' عملیات ما بعد الھجوم'، تم نقل المسؤولیة عن ٢٠٠٣مارس  ١٩البریة في 
الجدید التابع ' ب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانیةمكت'الجنرال تومي فرانكس الى 

عین رامسفیلد الجنرال المتقاعد جاي غارنر على رأس  ٢٠٠٣للبنتاغونِ وفي ینایر 
ھذا المكتبِ وكان المبرر الاصلي لوجود ھذه المنظمة كما یدل على ذلك اسمھا، 

لعراق بما في ذلك مراقبة وترمیم البنیة التحتیة الحیویة المتضررة من الحرب في ا
حقول النفط والمستشفیات والطرق وشبكات الاتصالات بالاضافة الى اولویة اخرى 

بین آلاف اللاجئین ) مجاعة وأوبئة(تتمثل في الحیلولة دون وقوع كارثة انسانیة 
الداخلیین الذي یتوقع ان یشرعوا في النزوح قبل الحرب بأشھرِ ورغم وجود ملحق 

المنظمة كانت ترفع تقاریرھا رأسا إلى مكتب وزیر الدفاع في  للقیادة المركزیة فإن
   البنتاغونِ

    

  خطةِِ غیر موجودة 

وبعد فترة من وصولي الى العاصمة العراقیة اطلعت على تقاریر تتعلق بدراسة 
خطة كاملة لنشاطات ما لوزارة الخارجیة حول مستقبل العراق وتزعم انھا وضعت 

بعد الحرب في البلادِ وكان كروكر قد ادلى بدلوه في الدراسة ولذلك سألتھ عن الامر 
فنفى نفیا قاطعا، مشیرا الى ان الدراسة لم تكن بھدف وضع خطة لما بعد الحرب بل 

لوضع تصور یساعد العراقیین والامیركیین على التفكیر في مستقبل البلاد بعد 
امِ وھذا ما وقفت علیھ بنفسي حین حظیت بقراءة الدراسة التي تقع في الاطاحة بصد

  جزءاِ ١٥
لقد كان غارنر یأمل في استخدام موارد باقي الادارات الحكومیة الاخرى الى جانب 

  موارد وزارة الخارجیة حین تقتضي الحاجة ذلكِ
ت ان حین سحبت صورتین التقطتا بالاقمار الصناعیة من بین كومة الوثائق وجد

حقول الرمیلة النفطیة في الجنوب التي استھدفھا البعثیون بالتدمیر لم تصب باضرار 
بلیغة لان قوات القیادة المركزیة استولت على الآبار المفخخة قبل ان یتلقى العراقیون 



الاوامر بتفجیرھا، وفي مكان آخر كانت الاضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة بسبب 
ا لان الحرس الجمھوري العدو اختار القتال بمحاذاة الانھار المعركة طفیفة نسبی

والقنوات المائیة جنوب العاصمة ولیس تحویل المدینة الى حصن كما كان 
المخططون یخشون ان الشبكة اصیبت بالقصور بسبب سنوات الاھمال واستخدامھا 

  كسلاح تقلیدي عبر تقویة التیار بشكل مفاجئ الى حد مفرط وقطعھ مراراِ
والاكثر من ذلك ان البنتاغون توقع ان یستسلم معظم افراد الجیش العراقي الذي یضم 

الف جندي وان تبقى وحداتھ سلیمة مما یسمح  ٧١٥الف مجند شیعي من اصل  ٤٠٠
بالاستعانة بھم في مشاریع اعمار طموحة مقابل اجور ثابتة غیر ان واضعي تلك 

ندین الشیعة الذین عانوا الامرین على الخطط اغفلوا الواقع المعیشي القاسي للمج
ایدي الضباط ومعظمھم من السنة وبالتالي لم یكن لدیھم أي ولاء لقادتھم ولا حافزا 

للحفاظ على سلامة الوحدات العسكریة، ولذلك لم تبق بعد التحریر اي وحدة عسكریة 
جئین تقتضي عراقیة سلیمة في كل انحاء البلاد وبالتالي لم یكن لدى غارنر لا ازمة لا

الحل ولا قوة عمل جاھزة من الجنود العراقیین لتوظیفھا في مشاریع الاعمار التي 
خطط لھا كثیرون في البنتاغون بل ان جمیع الوزراء في الحكومة ونوابھم وآلاف 

البعثیین ھربوا ایضا، وھكذا وجد غارنر نفسھ امام فراغ سیاسي وزعامات عراقیة 
  تنقصھا الخبرةِ
ماسي عقدت اجتماعا تاریخیا آخر مع كلاس وھیوم وبدأ عندما قدم لي في احدى الا

ھیوم نسخة من احدى الصحف العراقیة الجدیدة التي لا تخضع للرقابة والتي بدأت 
انھم 'تتكاثر في بغداد مع أولى ھبات نسائم الحریة بعد التحریرِ وقال بابتسامة 

  ِ'یا جیري فاین غلیونك؟' ماكارثر بغداد'یصفونك ب
وفي الواقع فان مھمتي الجدیدة تشمل بعض مسؤولیات المندوب السامي التي كان 

یتمتع بھا الجنرال دوغلاس ماكارثر حاكم الامبراطوریة الیابانیة بعد انتھاء الحرب 
العالمیة الثانیة، والجنرال لوسیوس كلاي الذي قاد الغزو الامیركي على ألمانیا 

  النازیة المھزومةِ
ید الحرارة في الغرفة الصغیرة ولم یكن للمروحة الموصولة بالمولد وكان الجو شد

لا اعتقد ان الجو یبلغ ھذه الدرجة من الحرارة في 'الكھربائي تأثیر كبیر وقال كلاي 
  ِ'انا مستعد لقبول المشكلات التي واجھھا ماكارثر'وقلت ' طوكیو أو برلین

   دیثِواشار ھیوم الى اختلاف الوضع بالنسبة للعراق الح

    

  إزالة أثار البعث 

قبل ان اغادر واشنطن الى بغداد اطلعني وكیل الوزارة دوغلاس فیث على مسودة 
  واكد على الاھمیة السیاسیة لھذا الأمرِ' ازالة آثار البعث في المجتمع'أمر یقضي ب

كان حزب البعث یدعى ان في عضویتھ ما یزید على ملیوني شخصِ فالعدید من 
لحزب لأنھ غالبا ما كانت العضویة الوسیلة الوحیدة للحصول على الناس انضموا ل

  وظیفةِ
والتحالف لیس لدیھ مشكلة مع ھؤلاء فقد كان اھتمامنا ینصب فقط على المستویات 



العلیا في المراتب الحزبیة التي یتطلب الامر استبعادھا عن الحیاة العامةِ وھؤلاء ھم 
قعھم في السلطة ضمن النظام ادوات للقمع في البعثیون الموالون ممن كانوا بحكم موا

ید صدامِ وقد قدرت اجھزتنا الاستخباریة ان عددھم یصل الى حوالي واحد في المائة 
  الف شخص تقریباِ ٢٠من كافة اعضاء الحزب او 

التي تطرق الیھا رامسفیلد قد ثبت بأنھا أكثر ' العوائق الاداریة'بید انني ادركت ان 
كبار البعثیین الكادر القیادي في كل وزارة وھیئة عسكریة  من عوائقِ فقد شكل

عراقیةِ وان حظرھم من المشاركة في العمل سوف یجعل ادارة شؤون الحكم امرا 
اكثر صعوبة بكل تأكیدِ ومن جانب آخر فقد شعرت بالارتیاح بعض الشيء لمعرفتي 

لك الوزارات ان التكنوقراط من غیر السیاسیین ھم في العادة وراء نجاح عمل ت
  والھیئاتِ

كان الجنرال فرانكس قد فكك حزب البعث في العراق في منتصف ابریل، وقد جاء 
بالقضاء على اطر الحزب، وطرد قیادتھ من مواقع 'ھذا الامر بعد ذلك الاعلان 

، وكان الھدف من ذلك ضمان ان الحكومة 'السلطة والمسؤولیة في المجتمع العراقي
  راق لن تقود الى عودة البعثیین للسلطةِالمنتخبة الجدیدة للع

طردوا من مواقعھم وحظر علیھم العمل في 'اكدنا ان اعضاء حزب البعث ممن 
بالاضافة الى ذلك فان اعضاء البعث ھؤلاء سوف یتم تقییمھم ' القطاع العام الحكومي

ن یتم لمعرفة سلوكھم الاجرامي او التھدید الامني الذي یشكلونھ بالنسبة للتحالف او ا
  احتجازھم او ابقاؤھم تحت الاعتقال المنزلي اذا لزم الامرِ

وكان التحالف قد اصدر مسبقا اوراق اللعب الشھیرة التي تحمل صور واسماء 
  قیادات النظام البعثي المطلوب القاء القبض علیھمِ

غیر ان تلك القیادة، انما تشكل جزءا ضئیلا من البعثیین ممن ھنالك حاجة الى 
  م عن الحیاة العامةِابعادھ

وعملنا على أساس ان المراتب العلیا الثلاث من الإدارة في كل وزارة أو مؤسسة 
حكومیة أو اي ھیئة حكومیة أخرى بما في ذلك الجامعات والمعاھد العلیا 

والمستشفیات سیتم فحصھا للتوصل الى وجود اي ارتباط لافرادھا بحزب البعث، 
یتم طرده ' عضویة كاملة في الحزب'ثبت انھ یتمتع بوان ایا من ھؤلاء المدیرین ی

   من منصبھ الحكومي، ولكن تظل لدیھم حریة العمل في أماكن أخرىِ

    

  الأفضل تنظیما' البعث' 

وكما ھو متوقع، فان اعضاء حزب البعث مثلوا أفضل قائمة منظمة للمرشحین فقد 
استمرار نتائج تلك فازت قائمتھم في انتخابات جامعة بغداد، غیر ان السماح ب

  الانتخابات جاء من أجل ان یستمر الفصل الدراسي حسب الجدول المقررِ
ومع سریان المرسوم أوضحت لھم ان في مقدورنا النجاح في عملیة الفرز، ولكن 

علینا التحرك بسرعة للقضاء على الانطباع القائل ان التحالف اطاح بصدام فقط لكي 
نیة من البعثیین، وبالرغم من المرسوم كان سیحظر فقط یسلم السلطة الى المراتب الثا

نسبة واحد في المائة من عضویة من تولى مناصب في الحكومة، الا انني كنت أود 



التأكد من ان الحظر سیطبق على الاشخاص المعنیین، واتفق الجمیع على صعوبة 
یة، وقلت تنفیذ ھذا الأمر اذا ما وضعنا في الاعتبار ضعف المعلومات الاستخبار

، وبالتالي كان علینا اشراك عراقیین 'نحن لا نعرف العراق كمعرفة العراقیین لھ'
  یتمتعون بالمسؤولیة منذ البدایة في عملیة اجتثاث البعثِ
لقد اجتمعت مع لجنة 'وكانت لدي مسألة سیاسیة مھمة أخرى للمناقشة، وقلت 

ان جمیع الطاقم موجودا الرؤساء في مجلس الأمن القومي في الاسبوع الماضي، وك
في غرفة العملیات في البیت الأبیض، اي نائب الرئیس وكولن باول ورامسفیلد 

وكوندالیسا رایس، وجورج تینیت، وكان جدول الأعمال یشتمل على قضیة المنفیین 
  ِ'والحكومة الجدیدة في العراق

صدام  والمنفیون ھم المعارضون المقیمون في الخارج ممن ظلوا یعارضون نظام
حسین لعدة سنوات، وكانوا یتلقون انواعا مختلفة من الدعم من الغرب والدول 

  العربیة المعتدلة وغالبا ما كان یتم ذلك من خلال الاجھزة الاستخباریةِ
ویبدو لي ان مكتب فیث ووكالة المخابرات المركزیة الأمیركیة ومكتب اعادة 

اتصال مع المنفیین بطریقة غیر  الاعمار والمعونات الانسانیة كانت جمیعھا على
  رسمیة لعدة اشھرِ وكنا بحاجة إلى ایضاح نوایانا فیما یخص تشكیل حكومة عراقیةِ

لقد عشت في ثلاث دول خضعت للاحتلال الالماني خلال الحرب العالمیة الثانیة 
حكومات المنفى تكون عرضة للاشتباه لدى من ظلوا مقیمین في 'وكنت ادرك ان 

تركیز فقط على مجلس القیادة العراقیة كنواة لحكومة عراقیة جدیدة سوف البلادِ وال
یثیر ھواجس مشابھة في اوساط المواطنین العراقیین العادیین ممن ظلوا مقیمین في 

  البلاد وعانوا من وحشیة صدامِ
والى جانب ذلك فان المجلس كان یفتقر الى التوازن المناسب فیما بین السنة والشیعة 

المیزان یمیل اكثر لصالح الاكراد ولم یكن فیھ مسیحیون او تركمان او حیث كان 
  نساءِ

ومن الطبیعي ان یكون المنفیون یرغبون في تولي شؤون الحكم سریعا وقبل ان 
یتمكن من ذلك الزعماء المحلیون ممن كانوا مقیمین في البلادِ فھم یدركون ان نفوذھم 

قلص ما لم تكن لدیھم قاعدة سیاسیة في لندن وواشنطن وطھران والریاض سوف یت
  راسخة على الارض في العراقِ

زلماي خلیل زادة في اجتماعھ الاخیر ' المبعوث الرئاسي'وقد زاد من تعقد الوضع ان 
  مع المجلس قبل اسبوعین اعطاھم الانطباع باننا سوف نسلم السلطة الى الحكومة 

' التسلیم المبكر'سیناریو  ي منتصف مایوِ وكان ذلك التصریح یبدو متماشیا مع
للسلطة الذي كان یدعو لھ البنتاغونِ غیر ان توجیھات اعضاء مجلس الامن القومي 

  ترى ان العملیة قد تأخذ عدة اشھرِ
كان من المتوقع لقاء سبعة ممثلین في قاعة  ٢٠٠٣مایو  ٢٦وفي مساء الجمعة 

وعة التي اصبحت الاجتماعات في القصر حیث نعقد اجتماعات الموظفینِ والمجم
احمد الجلبي من المؤتمر الوطني : اطلق علیھا صفة مجموعة السبعة الكبار تضم

العراقي وایاد علاوي زعیم حزب الوفاق الوطني العراقيِ والزعیمین الكردیین 
مسعود البرزاني قائد الحزب الكردي الدیموقراطي، وجلال الطالباني زعیم الاتحاد 



الجادرجي من مجلس القیادة العراقي، وابراھیم الوطني الكردستاني وناصر 
الجعفري من حزب الدعوة والدكتور عادل عبدالمھدي وحامد البیاتي مثلا المجلس 

الاعلى للثورة الاسلامیة في العراق، وذلك لان زعیم الحزب عبدالعزیز الحكیم كان 
ي نوایا لانھ لا یثق ف' دبلوماسیا'مریضاِ وشككت في ان یكون مرض الحكیم مرضا 

  التحالفِ
وعن اجتماعنا بعد وقت قصیر بعد الخامسة مساء الجمعة كانت قاعة الاجتماعات في 

القصر یسودھا جو حار وكانت ھناك زجاجات من المیاه المعدنیة الدافئة فوق 
  الطاولة الكبیرة وكنا نشرب الماء باستمرار لحرارة الجوِ

ولكننا 'كما كان یرغب البعض ركزت على انھ لن یكون ھناك نقل فوري للسلطة 
   ِ'على استعداد لنقل مسؤولیات متزایدة للقادة العراقیین

    

  كیف ھم؟ 
لابد لي من القول 'وكان الطالباني اول المتحدثین وقال وھو یتحدث الانكلیزیة بطلاقة 

ایھا السفیر بریمر انني شخصیا سعید لحضور ھذا الاجتماع مع التحالف في واحد 
وردد احمد الجلبي تعلیق الطالبانيِ واتجھ الجلبي في البدایة نحو ' من قصور صدام

سیادة الجنرال اننا جمیعا نشكرك على العمل المضني الذي قمت بھ 'غارنر وقال 
كما اننا نرحب بالسفیر بریمر 'وبعدھا التفت الجلبي نحوي ' لصالح الشعب العراقي

السفیر بریمر، الجنرال غارنر ' وقال مسعود البرزاني متحدثا بالعربیة' ومساعدیھ
وبعدھا قلت ' انني اتحدث باسم جمیع العراقیین عندما اشكر التحالف لتحریره العراق

اود الحدیث حول الوضع الامنيِ واكون ممتنا لاطلاعي على ارائكم فالامن یمثل 'لھم 
ل حجر الزاویة بالنسبة لجمیع جھودنا الھادفة لبناء عراق جدید بما في ذلك تشكی

  ِ'حكومة تمثل العراقیین
ھناك فراغ أمني، وغیاب للقانون 'وقال الدكتور علاوي بالانكلیزیة متحدثا بطلاقة 

واستمر یصف الفوضى التي شھدناھا جمیعاِ ' وجریمة في الشارع لم نشھد لھا مثیلا
  ِ'الناس یحتاجون الى المزید من الحمایة'وخلص الى ان 

رتب لاجتماع في اوئل الاسبوع مع كبار قادتي اود ان ا'وقال الجنرال ابي زید 
وقد وجد ھذا ' واعضاء ھذا المجلس لمناقشة بعض الحلول العملیة للمشكلة الامنیة

الأمر قبولا جیدا لدى الحضور وناقشنا بعدھا مرسوم اجتثاث البعث الذي وقعت علیھ 
سومِ وقال ذلك الصباح حیث ادلى كل منھم بتعلیق قصیر رحبوا فیھ بشدة بذلك المر

سیادة 'الدكتور ابراھیم الجعفري معبرا عن مخاوف كان عبر عنھا الطالباني والجلبي 
' السفیر، اننا جمیعا نخشى بوادر تدل على ان حزب البعث بدأ في تجمیع صفوفھ

یجب ان یدع 'وكان یتنقل فیما بین الانكلیزیة والعربیة مما اربك المترجمین واضاف 
ر اذ اننا جمیعا نأمل ان تتخذوا خطوات حازمة للاجھاز على التحالف حدوث ھذا الأم
انني ادعو التحالف للتحرك الى ابعد من ھذا 'وقال الجلبي ' ھذه العملیة في مھدھا

ولكنھ اضاف ' المرسوم الذي صدر الیوم، وتنفیذ برنامج اكثر صرامة لاجتثاث البعث
ن العراقیین ارغموا على غیر اننا لابد ان ندرك ان العدید من المواطنی'قائلا 



واشرت الى ان سیاساتنا صیغت وقد اخذت ھذه الحقیقة في ' الانتساب الى الحزب
  الاعتبارِ

وكان نصف الساعة الاول من الاجتماع یتسم بالود وان كان رسمیا وقد تلطف الجو 
  عندما انتقلنا إلى تناول العملیة السیاسیةِ

ى ان التوجھ نحو تشكیل حكومة تمثل وابلغتھم مرة اخرى انني أود ان اركز عل
   ِ'العراقیین ستكون عملیة تراكمیة

    

  أین الآخرون 
وبدأ اعضاء المجلس یتحدثون بلھجة اكثر حزماِ وكان البادئ بالحدیث الطالباني 

التي بذلت، الا ان علینا بالرغم من اننا نشكر التحالف كثیرا على جمیع الجھود '
التحذیر من مغبة اھدار النصر العسكري من خلال عدم التحرك بسرعة، وتنسیق 

  ِ'الجھود لتشكیل الحكومة الجدیدة
وتحدث حامد البیاتي الذي یمثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامیة في العراق للمرة 

سیة فالشارع ینتظر السید السفیر، یجب تسریع خطى العملیة السیا': الأولى وقال
السفیر بریمر، اود ان اذكر سلطة التحالف 'وقال الجلبي ِ' الحریة التي وعدتم بھا

المؤقتة بالوعود التي قدمتھا خلال الشھر الماضي حول اقامة حكومة انتقالیة خلال 
  والتفت وھو یبتسم باتجاه غارنرِ' اسابیع قلیلة

ان التحالف لدیھ نیة 'حو الجلبي وقلت محافظا على نبرة صوتي وموجھا نظراتي ن
لاقامة حكومة انتقالیة في اقرب وقت یمكن فیھ تشكیل تلك الحكومةِ ولكنني ارفض 
الرأي القائل ان التحالف یتلكأِ وكما قلت فان العملیة ستكون تراكمیة ولابد ان یكون 

یم سني ھدفھا حكومة تمثل فعلا العراقیین وھذا المجلس لیس مجلسا تمثیلیاِ فھناك زع
ولیس ھناك اي 'عربي واحد بینكمِ واتجھت جمیع الانظار نحو نصیر الجادرجي 

  ِ'تركماني ولا مسیحي ولا امرأة
فھؤلاء ' وضع الامور في نصابھا'وكنت انفذ السلطة التي منحني ایاھا الرئیس بوش و

 زعماء متعلمون ولم یكن علي توضیح تلك الحقیقة وفیما عدا الجادرجي كانوا جمیعا
ان اي حكومة تمثل العراقیین 'من المنفیین ممن عادوا حدیثا الى العراقِ واضفت 

  ِ'لابد ان تشمل العدید من العراقیین من المقیمین ھنا ومن عانوا من حكم صدام لعقود
وفي نھایة الاجتماع اعلنت انھ تمت دعوة مراسلي الصحافة لتحیة اعضاء مجلس 

ادلي بتعلیق موجز واقترح ان ترشحوا ممثلا انني سوف 'القیادة العراقیة وقلت 
  ِ'للتحدث بعدي

وقد احدث اقتراحي ارتباكا واضحا وبالرغم من مظاھر التعاون الا ان ھذا التجمع 
المختلف عشائریا وروحیا وسیاسیا غیر معتاد على التعاونِ وقد اخذ الأمر منھم اكثر 

ي كمتحدث باسمھم وقد كان من عشرین دقیقة لاختیار الزعیم الكردي مسعود البرزان
ذلك بمثابة نذیر بالصعوبة التي ستواجھ المجموعة حتى فیما یختص بالقرارات 

   البسیطةِ

    



  من یشرح سبب الانھیار؟ 

یروي بریمر في كتابھ، انھ في أول اجتماع لھ مع اركان سلطة التحالف في مقره في  
لتھدید سبب انھیار یشرح على وجھ ا'بغداد، طلب ملخصا عن الوضع في العراق 

الوضع، لانني عندما كنت في واشنطن تلقیت ملخصات للوضع من وزارتي 
وھیئة الاركان المشتركة، ولكن ایا من ھذه الجھات لم ' سیِایِایھ'الخارجیة والدفاع وال
   'یشرح اسباب الانھیار

    

  مأساة الكھرباء 
قائلا ان محطات تحدث بیتر غیبسون، المستشار في وزارة الكھرباء ': ویتابع

الكھرباء لا تنتج سوى ثلاثمائة میغاواط لجمیع انحاء البلاد وھذه كمیة لا تكفي مدینة 
  ِ'ملیون نسمة ٢٥صغیرة فكیف بدولة فیھا 

فقوات التحالف من طائرات ومدفعیة لم تقصف محطات ' ما السبب في ذلك'وسألتھ 
القادة العسكریین لشرح وتدخل بعض ِ' الوضع شدید التعقید'الكھرباء، فأجاب ان 

  المزیدِ
ولم یكن العراق یوفر ما یكفي حاجة السكان من الكھرباء قبل الحرب، وكان الشیعة 

في الجنوب والاكراد في الشمال لا یحصلون على نصیبھم منھا، واثناء الحملة 
العسكریة التي استمرت لثلاثة اسابیع، لحق ضرر كبیر بمحطات الكھرباء بسبب قیام 

  لحرس الجمھوري والجیش بعملیات رد عشوائیة خاصة اثناء اللیلِقوات ا
عملیات السلب والنھب كان لھا تأثیرھا ایضا، فقد تعرضت 'واضاف غیبسون ان 

اجزاء ومحتویات كبیرة من المحطات الى السرقة، بل ان ابراج الاسلاك الكھربائیة 
وبیعھا في السوق سرقت، حیث قاموا بتذویب ھذه الابراج المصنوعة من النحاس 

   السوداء في الكویتِ

    

  والصرف الصحي ِِ 
؟ فاجابوا، انھا لا تقل 'وماذا عن نظام الصرف الصحي؟ ومعالجة الماء': وسألتھم

سوءا، كذا الحال بالنسبة للخدمات الاساسیة الاخرى، ومعظم المدارس والجامعات لا 
   تزال مغلقةِ

    

  لإیجابیة الوحیدةا 
مختلف الوزارات العراقیة یقدم تقییمھ المتشائم حول الاوضاع  وأخذ كل مستشار في

في مختلف مناحي الحیاة في العراق، لكن لحسن الحظ ان وجدت تقییما واحدا ایجابیا 
العدید من المستشفیات 'من مستشار وزارة الصحة ستیف براونغ الذي قال ان 

   ِ'باء والماءوالعیادات لا تزال تعمل على الرغم من نقص المعدات والكھر



    

  الشرطةِِ  
، فتقدم المستشار بوزارة 'حسنا، دعونا نتحدث عن الشرطة': واخیرا، قلت لھم

ان النظام والامن والقانون التي كانت سائدة في : الداخلیة بوب غیفورد لیتحدث قائلا
بفعل السلب والنھب باستثناء عھد صدام كلھا انھارت، وان كل الوزارات دمرت 

وزارة النفط، لأن القوات الامیركیة تلقت الاوامر بحمایتھا، وتضم ھذه الوزارة 
ارشیفا ووثائق حول حقول الشمال والجنوبِوبالفعل، فقد شملت اعمال النھب كل 

المباني الحكومیة وذات الصلة بحزب البعث واجھزة الامن والجیش في جمیع ارجاء 
شمل التدمیر المباني التابعة للوزارات وخاصة وزارة التعلیم العسكري  البلادِ كما

  التي لم یبق منھا شيءِ
من الناحیة النظریة ھناك حوالي اربعة '، فأجاب غینفورد انھ 'این الشرطة؟'وسألت 

آلاف شرطي في بغداد من ذوي التدریب الضعیف، ولكن لیس لدیھم من الاسلحة 
الشرطة السابقة اختفت كما الجیش، بینما یحمل  سوى المسدسات، فمعظم قوات

، 'ار بي جي'المتورطون في اعمال السلب والنھب، البنادق الاوتوماتیكیة وقذائف 
مما جعل عملیات السطو المسلح والخطف تحت تھدید السلاح تنتشر على نطاق 

  واسعِ
وھناك تقاریر عن حدوث عملیات اغتصاب وخطف بالقوة، وكانت عملیات 

تصاب من ادوات تعذیب الخصوم في عھد صدام حسین، وكانت ھناك غرف الاغ
  للاغتصاب في كل مركز للشرطة تقریبا، وكان اشھرھا في اكادیمیة الشرطة ببغدادِ

وأدركت انھ لا بد من وجود المزید من القوات لحفظ الامن في العراق، وسجلت 
  ملاحظة للاتصال بالجنرال جون ابي زید في قطرِ

    

  دولة مدمرةإصلاح 

  العراقیون الشیعة شاركوا بشجاعة في الدفاع عن بلدھم ضد إیران  

     

  ٢٢/٥/٢٠٠٣ -الحلة 
صادف ھذا الیوم اكتشاف مقبرة جماعیة في المدینة تحت أحد ملاعب كرة القدم، 

  .وتجمع الأھالي یحفرون بأیدیھم بحثا عن أقارب لھم
الضحایا من الرجال والنساء الذین كان مشھدا مھولا حین رأینا الناس یجمعون عظام 

كان أقاربھم یتعرفون علیھم من خلال علامات فارقة أو أوراق ثبوتیة وجدت إلى 
جانب الجثة، ولفت انتباھي أحد جنود المارینز إلى جانب جمجمة طفل كانت مازالت 

  .یكسوھا الشعر
 ١٩٩١عام  عانت الحلة ذات الأغلبیة الشیعیة كثیرا بعد انتفاضة الشیعة ضد صدام

وتعرضت لتصفیات واسعة من أجھزة القمع الصدامیة عقابا لأھلھا على التمرد على 
  .النظام

ورأیت في الیوم نفسھ في الحلة لمحة عن العراق الجدید، فقد قابلت الشیخ فرحات 



المسجد الذي كان یستخدمھ صدام لتمجید ذاتھ في ' حرر'القزویني الذي أبلغني انھ 
انھ یحلم بإنشاء جامعة تضم كل أطیاف العراق من طلبة ومدرسین  المدینة، كما قال

  .لتعطي نموذجا للعراق الجدید بأنھ لكل العراقیین
ولدى مغادرة الحلة، رأینا من المناسب زیارة بابل خاصة ان طریقنا تمر من جانبھا، 

  .ولم أجد دلیلا على الحدائق المعلقة، لكنھا بدت لي أشبھ بدیزني وورلد ایست
كان صدام قد عزز طموحاتھ بإعادة بناء بابل في التسعینات وخاصة بعد ھزیمة و

جیشھ الساحقة في حرب تحریر الكویت، وعلى الرغم من احتجاجات علماء الآثار 
في العالم، قام صدام بالبناء مباشرة على المواقع الأثریة مما ألحق أضرارا كبیرة 

  .ورةبھذه الآثار، ثم بنى قصرا لھ على تلة مجا
ولكن زیارتي للحلة ورؤیة المقبرة الجماعیة جعلتني وجھا لوجھ أمام المتحدي 
    .المتمثل بكیفیة بناء قوات أمن وجیش وشرطة جدیدة لحفظ الأمن في العراق

    

  تطھیر الجیش
خدم الكثیر من العراقیین بكرامة في القوات المسلحة منذ أجیال، رغم وحشیة صدام، 

لشیعة في الدفاع عن بلادھم بشجاعة ضد إیران الشیعیة خلال فقد شارك العراقیون ا
وكان الجیش السابق یضم . العراقیة التي امتدت ثماني سنوات - الحرب الإیرانیة 

لقد . عددا كبیرا من الضباط المحترفین، ولھذا السبب وغیره، لم یحظوا بثقة صدام
بین منھ، كما فعل ھتلر، عمل الدكتاتور على الابقاء على قیادة الجیش في أیدي مقر

وجعلھ یخضع لرقابة أجھزة الأمن، وكان یقوم باستمرار، بعملیات تطھیر لكبار 
  .الضباط لضمان ولاء الجیش لھ، وحولھ إلى أداة للقمع

كان الجیش السابق قد اختفى عن الانظار قبل وصولي بوقت طویل، فمعظم افراد 
تواروا عن الانظار  ٢٠٠٣عام  وضباط الجیش الذین رأوا كیف یتجھ مسار الحرب

وانخرطوا مع عائلاتھم او بدأوا العمل في مزارعھم، فقد ابلغ جون ابي زید صحیفة 
وحدة عسكریة واحدة من الجیش العراقي السابق لم تظل 'نیویورك تایمز ان 

متماسكة، ولذلك لم یكن الجدل یدور حول استخدام القوة الراھنة ام لا؟ بل ما اذا كان 
  'علینا ان نستدعي ھؤلاء الجنود والضباط الفارین من الخدمة ام لا؟یتعین 

وفي اوائل مایو وقبل ان نصل العراق، اجرى الدیموقراطي المعتدل والت سلوكومب 
الذي كان یشغل منصب كبیر المستشارین للشؤون الامنیة والدفاعیة، مباحثات في 

ل الدلالات السیاسیة لاختفاء البنتاغون شملت نائب وزیر الدفاع بول وولفوویتز حو
جیش صدام، وكان من الواضح ان العراق بحاجة الى جیش جدید وانھ لا بد من ان 

   یكون ھناك مكان لجنود سابقین، ولكن السؤال كان كیف یمكن تحقیق ھذا الھدف؟

    

  لماذا الحل؟ 
الى ، اي قبل یوم واحد من مغادرتنا الولایات المتحدة ٢٠٠٣وفي التاسع من مایو 

العراق، ارسلت مذكرة الى وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد ونسخة منھا الى وولفوویتز 



وعدد آخر من المسؤولین في الوزارة الخص ما دار في تلك النقاشات وخلصت الى 
ضرورة حل جیش صدام واجھزتھ الامنیة كمقدمة لانشاء جیش وجھاز امني جدید، 

  .وارفقت بالمذكرة مسودة قرار بذلك
قدت جلسة اخرى لمناقشة الموضوع مع المستشارین وولت وكلاي واستمر وع

النقاش لایام واكملنا النقاش حول الموضوع مع مسؤولي البنتاغون بمن فیھم وكیل 
الوزارة دوغلاس فیث والآن حان الوقت للوصول الى نتیجة من اجل تقدیم 

  .التوصیات الى وزیر الدفاع
ا نكن واضحین بشأن ما نرید تحقیقھ، انھ لامر اساسي اولا دعن': وكتبت الى رامسفیلد

ان نقنع العراقیین اننا لن نسمح بعودة ادوات القمع الصدامیة كالبعث والمخابرات 
فنحن لم نرسل قواتنا على بعد آلاف الامیال لاسقاط صدام ووضع دكتاتور . والجیش

  .'آخر مكانھ
یة في البلاد وتاریخھا، فإن تشكیل ولانھ كان یتعین علینا ان نأخذ التركیبة الطائف

اذ یجب ان یمثل الامة بأسرھا، ولیس كما كان . جیش عراقي جدید لیس بالامر السھل
علیھ الوضع بالنسبة لجیش صدام، الذي كان غالبیة ضباطھ من السنة، وكان صدام 

ھو الذي یسند المناصب العلیا فیھ لمن یرید، اما الجنود والرتب الدنیا فكانت من 
الشیعة، وكان یتم معاقبة من یفرون من الخدمة العسكریة بل ان العقاب طال 

  .عائلاتھم

    

  رفض شیعي كردي
وبینما كنت اناقش المستشار سلوكومب حول موضوع الجیش، اتفقنا على عدم 

ذلك سیثیر حفیظة الغالبیة استدعاء الجیش القدیم الذي كان یخضع لھیمنة السنة لان 
  .الشیعیة وسوف یعتبرونھ عودة للصدامیة دون صدام

وكذلك، عبر الاكراد، الذین یتمتعون بقدر من الحكم الذاتي والحمایة الامیركیة من 
قوات صدام، عن رفضھم القاطع لاعادة الجیش السابق، وھكذا كان الشعور بعدم 

، سواء الشیعة او الاكراد، ولا یسع الثقة في الجیش السابق، في اعمق ما یكون
  .الولایات المتحدة المجازفة بفقدان تعاون ھاتین الفئتین من ابناء الشعب العراقي معھا
وواجھتنا كذلك، صعوبات عملیة مھمة تعترض استدعاء افراد الجیش السابق، فكل 

قب جیش یحتاج الى ثكنات وقواعد ومعدات، فقد تم تدمیر كل القواعد والثكنات ع
  .، كما اختفت كل المعدات العسكریة الخاصة بھم٢٠٠٣اختفاء افراد الجیش عام 

واكد لي كلاي انھ لم تبق وحدة واحدة او ثكنة واحدة على حالھا، وھكذا، فان المسألة 
لا تتعلق باعادة تشكیلة عدة كتائب من الجیش، وحتى لو تمكنا من استدعاء افراد من 

  . معداتالجیش، فانھ لا مكان لھم ولا

    

  عودة الجیش لكسب السنة
واشار وولت الى ان البعض یجادل بان اعادة الضباط السنة قد یجلب تأیید السنة 
للتحالف، ولكن ذلك یغفل المشكلة المتمثلة بالحجم الھائل والھیكل الضخم لجیش 

  .صدام



دد لقد كان صدام یمتلك جیشا اكبر من الجیش الامیركي في الوقت الذي یبلغ فیھ ع
 ١١سكان الولایات المتحدة عشرة اضعاف سكان العراق، وكان في الجیش العراقي 

  .فقط في الجیش الامیركي ٣٠٠ألف جنرالا مقابل 
وھكذا فحتى لو تجاھلنا الاعتراضات السیاسیة على استعادة جیش معظم افراده من 

قع قیادة إلا السنة وتغلبنا على مشكلة المعدات والثكنات، فلن نتمكن من توفیرت موا
لقلة قلیلة من كوادر الجیش السابق، وھذا سیثیر حفیظة بقیة اركان القیادة الذین سیتم 

  .استبعادھم وھم یرون رفاقھم یتولون القیادة
وكنت قد ابلغت الجنرال ابي زید والجنرال ماكیرنان بعد وصولي الى بغداد بوقت 

لقیام بمھام الدفاع الوطني، قصیر ان الرئیس بوش یرید جیشا عراقیا قادرا على ا
ولكن یجب ان یكون ھذا الجیش ممثلا لجمیع شرائح الشعب، والا یقوم بقمع 

المواطنین او تھدید الجیران، واي محاولة لاعادة ضباط سنة الى قیادة الجیش ستكون 
في المائة من  ٨٠مرفوضة دون شك من الشیعة والاكراد الذین یشكلون معا اكثر من 

  .بالتالي وصفة للحرب الاھلیة السكان، وھي
ومع ذلك، كان یتعین علینا ان نجد مكانا للجنود السابقین في المجتمع العراقي، ولذلك 
كان اقتراح سلوكومب ان نختار بعنایة بعض الضباط السابقین لاشراكھم في الجیش 

الجدید، وكان ذلك مشروطا باستبعاد كبار قادة الجیش السابق او اعضاء الدائرة 
  .لداخلیة لاجھزة الامن، اي ان الجنود العادیین كان مرحبا بھم في الجیش الجدیدا

وفي الحالات الاخرى، سیتم تقییم كل حالة لوحدھا بالنسبة للضباط المتقدمین 
وكنا نعتقد ان . للانخراط في الجیش الجدید، وفقا لمؤھلاتھم ولیس على اساس اخر

وھذا ما وجدناه . لجیش العراقي الجدیدالعراقیین سیشعرون بالفخر للخدمة في ا
واصبح المنضوون تحت لوائھ في معظمھم، اما عناصر في الجیش السابق او . بالفعل

  .اعضاء في احدى المیلیشیات المناھضة لصدام
وكان علینا ایضا ان نتعامل مع حقیقة انھ من الضروري ان یكون الجیش الجدید 

یل جدا من الضباط الذین خدموا في جیشھ، اصغر بكثیر من جیش صدام، وفیھ عدد قل
ولذلك فبالاضافة الى ایضاح ان الجیش الجدید یرحب بالضباط السابقین من الرتب 

المتدنیة، علینا ایجاد مصدر دخل لمئات الالاف من الجنود والضباط السابقین، والبدء 
عمل بدمجھم في المجتمع، وتمكنا من تأمین فرص عمل للبعض منھم كحراس امن، و

البعض منھم في مؤسسات عسكریة كالطواقم الطبیة العسكریة وقوات الھندسة أو في 
   .الوزارات وبعضھم واصل حیاتھ المدنیة

    

  الغاء اجھزة الامن 
. وللقیام بھذه العملیة الدقیقة كان علینا اولا الغاء اجھزة الامن التابعة للنظام السابق

فذلك . دي واحد أو حل وحدة عسكریة واحدةومثل ھذا القرار لن یترتب علیھ طرد جن
بل انھ یشكل حلا رسمیا لھیكل السلطة القدیم، وان سقوط نظام . حدث قبل اسابیع

  .صدام وحزب البعث اصبح امرا دائما
ففي التاسع عشر من مایو، ارسلت . وقمنا بالتنسیق الدقیق لھذه الخطوة مع البنتاغون



حا تفصیلیا لتوصیاتنا بحل وزارة الدفاع مذكرة الى الوزیر رامسفیلد تتضمن شر
العراقیة والھیئات التابعة لھا بما في ذلك المخابرات والأمن والجیش والوحدات 

العسكریة وشبھ العسكریة الأخرى، وقلت في مذكرتي ان ھذه الخطوة ستكون حاسمة 
 في سعینا الھادف الى تدمیر اسس نظام صدام واظھارا للشعب العراقي ان لا عودة

  .لصدام وعصابتھ
وأبلغتھ اننا عرضنا دفع تعویضات نھایة خدمة لمئات الآلاف من الجنود في الجیش 
السابق باستثناء كبار الضباط البعثیین في الجیش واجھزة الامن، الذین فر كثیرون 

وقبل ارسال ھذه المذكرة الى البنتاغون ناقشتھا مع سلو . منھم الى خارج البلاد
قادة المدنیین والعسكریین في ادارة التحالف بمن فیھم ماكیرنان كومب ومع كبار ال

  .والقیادة المركزیة في قطر
وفي البنتاغون، قام فیث بمراجعة المذكرة في الثاني والعشرین من مایو وطلب منا 

وظل الناطق باسمي دان سنیور ینسق صیاغة البیان . بعض التوضیحات، وفعلنا
وفي وقت لاحق من ذلك الیوم، . سفیلد لاري دي ریتاطوال اللیل مع مدیر مكتب رام

حین اعطاني رامسفیلد التفویض بالمضي قدما في ھذا الموضوع، ابلغت الرئیس 
   .بالخطة من خلال رابطة تلفزیونیة بالفیدیو

    

  ٢لأمر رقم ا 
لادارة التحالف  ٢، وقعت على الأمر رقم ٢٠٠٣وفي الثالث والعشرین من مایو 

، والذي شمل وزارة الدفاع وكل الھیئات التابعة او المرتبطة 'مؤسساتحل 'والمعنون 
بھا وكل التشكیلات العسكریة بما في ذلك الحرس الجمھوري والحرس الجمھوري 

، كما شمل دفع نھایة خدمة 'فدائیي صدام'الخاص ومیلیشیات حزب البعث المسماة 
وان ادارة التحالف، ، )مع بعض الاستثناءات(لكل المسرحین من ھذه المؤسسات 

بصدد تشكیل جیش جدید كخطوة اولى نحو خلق قدرات عسكریة للدفاع عن النفس 
مھنیة وفعالة 'وسوف تكون ھذه القوة التي ستخضع لمسؤولین مدنیین، . للعراق الحر

  .'عسكریا وممثلة لكل العراقیین

    

  بین الطالباني والحكیم
ركزت وحدات ادارة التحالف والقیادة وبعد المصادقة على ھذه الخطوة في واشنطن، 

. المركزیة على نھج یتألف من مرحلتین لاعادة دمج الجنود المسرحین في المجتمع
وبدأنا نبحث عن ھؤلاء الجنود، لاسیما في المناطق الشیعیة من اجل اشراكھم في 

ثم اعلن سلوكومب عن خطة لتشكیل فرقة عسكریة كاملة . برامج الاشغال العامة
ألف جندي خلال عام واحد، ثم ثلاث فرق اخرى في  ١٢الجدید، تتألف من للجیش 

العام التالي، واننا سوف نشرك بعض الجنود والضباط من الجیش السابق فیھا، 
  .وكذلك افرادا من المیلیشیات الشیعیة والكردیة

وخلال اسابیع بدأنا صرف نھایة الخدمة للجنود والضباط السابقین ما عدا الضباط 
الاف ضابط من اصل مئات الآلاف  ٨الرتب العالیة الذین وصل عددھم الى  ذوي



  .كما قدمنا دفعة مالیة واحدة لكل ھؤلاء
وبالنسبة لقرار حل الجیش السابق، قال لي الزعیم الكردي جلال الطالباني انھ كان 
افضل قرار اتخذتھ ادارة التحالف خلال فترة عملھا في العراق التي امتدت لاربعة 

  .شر شھراع
على أمل ضم . اتصلت بالسید عبدالعزیز الحكیم بعد فترة وجیزة من اتخاذ ذلك القرار

بعض افراد میلیشیات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامیة الذي یتزعمھ 
  .الحكیم الى الجیش الجدید

اغتیل لم یكن الحكیم یحظى بشعبیة كبیرة، كما كان والده او شقیقھ محمد باقر الذي 
وكان . قبل عامین، في أوساط قیادة المجلس الأعلى المكونة من سبعة اشخاص

  .الحكیم یحظى بسمعة في العراق بأنھ من الصعب التعامل معھ
اخبرني یا حضرة السفیر، لقد قلت ان الجیش الجدید سیقوده ضباط 'أجابني الحكیم 

قائد الكتیبة الأولى أعدك بأن یكون : عراقیون، فمن ھم ھؤلاء الضباط؟ فقلت لھ
  .'وقد اوفیت بذلك الوعد. شیعیا

وخلال أیام من توقیع الامر المتعلق باجھزة الأمن السابقة قمت بزیارة الى الزعیم 
الكردي مسعود البرزاني في منزلھ بالقرب من مدینة السلیمانیة، وعبر لي البرزاني 

ن ادارة التحالف جادة عن اعجابھ بقرار حل الجیش وقدم لي التھاني بذلك واثبت ا
واضاف ان اعادة ضباط من الجیش السابق كان سیمثل . بخلق عراق جدید وموحد

فقد قاتلنا جیش البعث منذ . انفصلنا عن العراق - نحن الاكراد  - خطأ كبیرا، ولكننا 
  .'ولاندلعت الحرب الأھلیة.. البدایة، ولو عادوا لقاتلناھم

ا وایران وتركیا، واذا اندلعت الحرب الاكراد موجودون في سوری'واضاف ان 
  .'ولكننا تفادینا ھذه الكارثة الآن. الأھلیة في العراق، لأصبحت حربا اقلیمیة

    

  أول الزائرین
في السادس والعشرین من مایو، استقبلت اول وفود الكونغرس الزائرة الى العراق 

ت المسلحة في وكان برئاسة الجمھوري دانكان ھنتر الذي یشغل رئیس لجنة الخدما
لم یمكث الوفد في العراق سوى ساعات تماشیا مع قرار للبنتاغون . مجلس النواب

وقد . الذي یقضي بعدم مبیت اي وفد امیركي زائر الى العراق، لأسباب أمنیة
اطلعناھم انا والجنرال ریكاردو شافیز على تفاصیل الاوضاع الأمنیة والسیاسیة 

  .والاقتصادیة
عضاء الزائرون یخرجون بانطباعات عن الوضع في العراق وبشكل عام كان الا

  .افضل مما كانت لدیھم قبل قدومھم
عضوا في الكونغرس وھو رقم قیاسي لعدد  ٢٣٩شھرا،  ١٤وقد استقبلنا خلال 

  .المسؤولین الامیركیین الذین یزورون الشرق الأوسط
بحیث تحول  درجة مئویة ٥٠ومع قدوم الصیف وصلت درجة الحرارة الى اكثر من 

  .مكتبي في القصر الرئاسي الذي لا تكییف فیھ، الى ما یشبھ الفرن
  

  التحدي الكبیر



كان من بین أھم الأولویات بالنسبة لي، ان یعود انتاج العراق النفطي والتصدیر مرة 
وابلغني مدیر مصفاة الدورة المھندس الكفؤ وشار . ولكن ذلك كان تحدیا كبیرا. اخرى

ولم یتغیر او یرمم فیھا شيء  ١٩٥٥مصفاة بناھا الأمیركیون عام خشاب ان ھذه ال
  .حتى الآن، أي انھا ظلت تعاني من الاھمال لاكثر من خمسین عاما

وبالاضافة الى ذلك، تعرضت ھذه المصفاة الى عملیات سلب ونھب لكل محتویاتھا 
ھم بامكانیة وشملت الانابیب والأسلاك الكھربائیة وكل قطعة تمكنوا من فكھا لاعتقاد

ولكن الفضل یعود الى ھذا المھندس النشط وفریقھ من العراقیین . بیعھا بثمن مرتفع
  .الذین اعادوا ھذه المنشأة الى العمل

لقد طلبت بنادق كلاشنكوف لموظفي المصفاة وتولینا حمایتھا 'ویقول المھندس خشاب 
  .'ام وثلاث لیاليالى ان قدم الجنود الامیركیون فلم أذق للنوم طعما لثلاثة أی

، لكننا في الواقع، كنا نحتاج الى ما ھو أكثر من الشجاعة، 'انك رجل شجاع': وقلت لھ
فالنفط یمثل شریان الحیاة للاقتصاد العراقي، واذا لم یتدفق النفط، فإن الاقتصاد 

سیموت، ویمتلك العراق ثاني أكبر احتیاطي من النفط في العالم وتقدر احتیاطاتھ ب 
ملیون برمیل یومیا قبل الحرب، وتوقف  ٥.٢ار برمیل، وكان العراق ینتج ملی ١١٢

الانتاج تماما بعد التحریر لان العمال كانوا یخشون القدوم إلى اماكن العمل، ولم یكن 
العراق یصدر اي شيء من النفط لدى وصولي، الأمر الذي یعني ان الاقتصاد لا 

  .یمتلك اي عوائد
أخرى تابعة للحكومة تشغل أكثر من نصف ملیون  كانت مصافي النفط ومصانع

في المائة، لقد أدت عقود  ٥٠عراقي في وقت وصلت فیھ نسبة البطالة الى اكثر من 
من الادارة الفاسدة والسرقة في وضح النھار، اضافة الى اكثر من عشر سنوات من 

رعة لاعادة العقوبات الدولیة، الى شل اقتصاد البلاد، وكان یتعین علینا التحرك بس
  .تشغیل عجلة الاقتصاد والبدء بعملیة الاصلاح

وقد كان العراق، قبل ان یدمره صدام، یمتلك واحدا من انجح اقتصادات المنطقة، 
 ٧٥حیث كانت ایراداتھ من النفط سنویا في مطلع السبعینات تصل الى ما یعادل 

ر في عام دولا ٧٥٠٠، وكان معدل دخل الفرد یصل الى ٢٠٠٣ملیار دولار عام 
، وھو معدل لم یكن یضاھى في اي بلد آخر في المنطقة، لا سیما في بلد كان ١٩٨٠

یقدم التعلیم والرعایة الصحیة بالمجان، ولكن صدام وازلامھ دمروا البلاد في 
السنوات العشرین التالیة، خاصة الطبقة الوسطى والاقتصاد، وبددوا ثروات البلاد 

  .على الحروب
الاقتصادي الذي تبناه حزب البعث في العراق ھو مزیج من  لقد كان النظام

الاشتراكیة والطوباویة والبیروقراطیة والمؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة وسوء 
  .توزیع موارد الدولة، اما العراق الجدید فھو بحاجة الى اقتصاد حدیث

    

  اقتصاد مفلس

  في العنف في العراق  الإیرانیون یلعبون دورا

  
  نفجار انابیت البنك المركزي العراقي اتلف ملیارات الدنانیر واوقعنا في ازمةا



بدأنا بتعلیم حلقة دراسیة عن اقتصاد السوق الحرة، تلك الحلقة التي اكتسبت شعبیة 
كبیرة وبدأ یحضرھا مسؤولون من مختلف الوزارات ومن القطاع الخاص وقادة 

ذه الحلقات تأثیرھا الایجابي على العراق سیاسیون في مقتبل العمر، وامل ان یكون لھ
  .الجدید

في احدى أمسیات الحلقة الدراسیة، كانت لدى دیفید اولیفر مدیر الإدارة والمیزانیة 
الخاضعة  ١٩٢٠معظم الشركات ال 'في سلطة التحالف انباء سیئة، حیث قال ان 

ار دولار سنویا، لإدارة الدولة تمنى بالخسائر، الأمر الذي یكلف الخزینة حوالي ملی
اما التكالیف غیر المباشرة فتتمثل في المخصصات غیر الفاعلة لرأس المال والعمالة 

  .'والتي یصعب تقدیر حجمھا
كما اشار دیفید الى ان النظام المصرفي العراقي أصبح مفلسا، فالبنوك الستة التابعة 

الي اثني عشر للدولة كانت تقدم القروض وفقا لتوجھات سیاسیة، وبینما یوجد حو
مصرفا خاصا، فإنھا كانت أشبھ بالصنادیق العائلیة ولیست مؤسسات تجاریة، وقد 

  .اغلقت كل ھذه البنوك ومعھا البنك المركزي عند تحریر العراق
وھكذا، واجھنا أزمة سیولة أیضا، فمن أین سنوفر المال للشعب 'واضاف دیفید 

  .'العراقي كي تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران؟
بالاضافة الى دعم الكثیر من السلع الأساسیة ومنھا الوقود ومشتقاتھ التي تكلف و

ملیارات دولار سنویا وفقا لتقدیرات البنك الدولي، بدأ صدام حسین  ٥الدولة أكثر من 
بتوزیع بطاقة تموین یحصل بموجبھا كل فرد في كل أسرة عراقیة على  ٩٥في عام 

لذي یثقل كاھل میزانیة الدولة، وبالاضافة الى ذلك، المواد الأساسیة بالمجان، الأمر ا
اطلقت ھذه الاوضاع مشكلة تھریب النفط ومواد أخرى الى الخارج، حیث الاسعار 

والمشكلة الاخرى التي واجھناھا عدم توفر بیانات . أعلى بكثیر في الدول المجاورة
د صدام الذي او سجلات رسمیة للمیزانیة التي كانت سرا من اسرار الدولة في عھ

  .كانت المیزانیة تخضع لھ مباشرة
  .'صدام لم یكن خبیرا اقتصادیا'وقال بیتر ان 

وكان صدام حسین، ومن اجل تغطیة النفقات الحكومیة التي كانت تفوق العوائد في 
كانت نسبة  ٢٠٠٢التسعینات، عمد الى طباعة اوراق نقد اضافیة، ففي نھایة عام 

وقد . في المائة ٥٠المائة ونسبة البطالة حوالي  الف في ١٠٠التضخم تفوق ال 
اصابت نسبة التضخم الھائلة الطبقة الوسطى والموظفین في مقتل، وانخفضت قیمة 

  .الدینار العراقي بشكل دراماتیكي
وفي ظل غیاب النظام المصرفي، بدأنا نبحث عن وسیلة لضخ السیولة في السوق، 

ملیون شخص والذین لم یتلقوا  ٥،١م الى وفكرنا بموظفي الحكومة الذین یصل عددھ
رواتبھم منذ بدء الحرب، ثم ھناك السجناء الذین تم تحریرھم ویبلغ عددھم مئات 

  .الآلاف والذین لم یحصلوا على شيء منذ اشھر
ولدى التمحیص في ھذا الموضوع، وجدنا نظاما للخدمة المدنیة یتسم بالفوضى، فقد 

ات من صفقات الدفع الخاصة والمحسوبیات تم تدمیر ھیاكل الرواتب عبر سنو
  !والفساد والمكافآت على اسس حزبیة وعائلیة ورشاوى تقدم على انھا عمولات

واتفقنا على انھ لیس بالامكان ارجاء دفع رواتب الموظفین الى حین انجاز نظام جید 



لذلك، وطلبت من المساعدین خطة عاجلة لدفع رواتب موظفي الحكومة، وفي الوقت 
وقد اتخذت قرارا برفع الراتب . تھ نعكف على بلورة نظام معقول لدفع الرواتبذا

  .التقاعدي من دولارین في الشھر الى عشرین دولارا
ملیون  ١٧٠وفي النھایة ارتفعت فاتورة الرواتب الشھریة في الاشھر الاولى الى 

ع جدول دولار، ثم اطلقنا دراسة مھنیة یشارك فیھا خبراء عراقیون واجانب، لوض
  .حدیث للرواتب

ولكن كنا بحاجة الى بیانات شخصیة، الامر الذي كان من الصعب الحصول علیھ في 
بعض الوزارات، ولم یكن متوفرا اصلا في وزارات اخرى، وكنا مضطرین لدفع 
الرواتب والرواتب التقاعدیة على شكل نقدي، ولكن في ظل نقص الاوراق النقدیة 

وفي الرابع والعشرین من مایو، سلمنا . اھا بالدولاراتمن الدینار العراقي، دفعن
  .الدفعة الاولى من الرواتب للموظفین في ظل حراسة وتیقظ قوات التحالف

وابلغت مستشاري سلطة التحالف بضرورة تحسین مستوى التعلیم، وبالفعل بدأنا 
لارات بترمیم الف مدرسة وتزویدھا بالمعدات، كما رفعنا راتب المدرس من ثلاثة دو

وبدأنا بتطھیر المناھج الدراسیة من الدعایة البعثیة، وكان . دولارا شھریا ١٥٠الى 
  .ملایین كتاب قبل بدء العام الدراسي في اكتوبر ٥ذلك یعني ضرورة طباعة 

وفي ھذه الاثناء، حدد خبراء ومقاولو سلطة التحالف العشرات من المشاریع الطارئة 
ت والموانئ والكھرباء، وبدأنا العمل على ضمان لتحسین انظمة المیاه والاتصالا

   .توزیع اكثر عدالة للطاقة الكھربائیة في ظل النقص الحاد في الطاقة الكھربائیة

    

  مشاكل وحلول
في الرابع من یونیو، حطت طائرة الرئاسة الخاصة في قاعدة العدیدیة في قطر، 

ة مورین كوین، ثم انضم الینا ووصلت الى القاعدة برفقة السفیرة الامیركیة في الدوح
الجنرال تومي فرانكس والجنرال جوني ابي زید وعدد من كبار المسؤولین 

  .القطریین
ونزل الرئیس بوش، الذي كان قادما من العقبة بعد حضور مؤتمر اسرائیلي 

فلسطیني، من الطائرة واخذ یصافح مستقبلیھ، وبدا متفائلا وملیئا بالحیویة، وحین 
.. ماذا انت صانع: بریمر وامسك بي في كتفاي بكلتا یدیھ، واضاف': وصل الي قال

وتبع الرئیس الى سیارة الكادیلاك المصفحة كل ' تعال معنا الى الفندق لتدخن السیجار
من كولین باول وكوندالیسا رایس، بینما عدت الى سیارة السفیر، ولكن احد مساعدي 

  .'یریدك في سیارتھ الرئیس'الرئیس جاءني الى السیارة وقال ان 

  في سیارة الرئیس
ھیا اطلعنا على اخر الانباء في العراق، جلست ': وحین صعدت الى السیارة قال لي

مقابل الرئیس والى جانبي رایس بینما جلس باول الى جانب الرئیس في المقعد 
  .'الخلفي

  .حةوجرى نقاش سریع بیني وبین الرئیس في الطریق الى فندق ریتز كارلتون الدو
دعنا نبدأ بالامن والوضع في بغداد یتحسن ولكن لا تزال تواجھنا ': قلت للرئیس



النھابون والبعثیون والمخابرات السابقة، وربما : مشكلات، فالعنف یأتینا من ثلاث
  .'یلعب الایرانیون دورا في ذلك

  .'ماذا یعتقد العراقیون حیال ذلك؟': سألني الرئیس
دثات مع زعماء قبائل شیعیة، فانھم لا یریدون لایران ان انني بناء على محا': فأجبت

  .'تعبث في بلادھم
  .'ماذا عن الامن في المناطق الاخرى؟': وسأل الرئیس

مازال ھناك المزید الذي یجب علینا عملھ في غرب وشمال بغداد، ووردت لي ': قلت
العراقیة التي ، وقلت ان معظم القوات 'تقاریر عن سلفیین سعودیین یأتون الى العراق

اختفت بعد الحرب، اختلطت مع السكان في المناطق السنیة في غرب وشمال بغداد 
  .في مدن مثل تكریت وسامراء والفلوجة وبغداد، وعلینا عمل المزید لتعقبھم

ان العراق : فقلت انني متفائل لسببین اولا' كیف الاوضاع بشكل عام؟': وسألني بوش
ة المیاه والاراضي الخصبة والاحتیاطات الھائلة من لدیھ موارد ممتازة، حیث وفر

  .'النفط، كما ان العراقیین اناس نشطون ولدیھم عقول نیرة
انھ لیس من الصعب فھم الاضطراب النفسي الذي یعاني منھ العراقیون فقد 'واضفت 

شھدوا السقوط الاكثر دراماتیكیة لأي نظام خلال عقود، ومعظم العراقیین لیس لدیھم 
ة مع حریة الفكر، ولدیھم فھم غامض لمعنى الحریة، ولكنھم یرغبون في ان تجرب

  .'نعلمھم ذلك
ھل یمكنھم ادارة بلد حر؟ قلت لھ ان بعض زعماء السنة لا یثقون ': وسألني الرئیس

لا اوافق على ذلك ومن لقاءاتي مع العدید من : وما انطباعك؟ قلت لھ: ، فقال'بالسنة
  .'یمكنني القول ان بالامكان التعامل معھمزعماء الشیعة المعتدلین 

فقلت لھ ان البطالة ھي مشكلتنا الكبرى ونعتقد ' وماذا عن الاقتصاد؟': فسأل الرئیس
في ا لمائة، وكذلك فان نصف عدد السكان ھم من الشباب الامر  ٥٠انھا تصل الى 

  .'الذي یجعل ذلك خلیطا قابلا للانفجار
یھ نظام اقتصادي ستالیني مشلول، ونحن بحاجة وشرحت للرئیس ان العراق كان لد

الى خلق فرص عمل، وابلغت الرئیس انني كنت انوي الاعلان عن برامج طارئة 
لخلق فرص عمل في الاسبوع التالي للقائنا، وفي المدى الاطول، نخطط لمساعدة 

  .العراقیین في تحویل الصناعات العسكریة الى مؤسسات مدنیة
فقلت لھ ان ذلك یمثل ' عن خلق جھاز شرطة وجیش جدیدین؟وماذا ': وسأل الرئیس

لكن الجنود السابقین لیسوا ملائمین او مدربین على . الاولویة القصوى بالنسبة لنا
واشرت الى وصول المفوض السابق لشرطة نیویورك بیرناردو . العمل الشرطي

  .طة محترفةكیرك لمساعدتي في مجال الشرطة العراقیة، ولدیھ خطة لبناء قوات شر
الف برمیل یومیا  ٧٠٠كما ابلغت الرئیس ان انتاج النفط بدأ یتزاید، واننا ننتج الان 
وحین دخل موكب الرئیس . واننا سنبدأ التصدیر عما قریب عبر انابیب النفط التركیة
التصق بي وسوف ترى ': الى سرداب الفندق، طلب مني ان ابقى معھ، وقال مازحا

  .'فنادق العالم العالم السفلي لأفخم
وفي صباح الیوم التالي، قدم الجنرال تومي فرانكس في جناح الرئیس ملخصا 

وقد انضم الینا كل من باول ورایس وكبیر . للمشكلات الامنیة في شمال وغرب بغداد



  .موظفي البیت الابیض آندي كارد
على لقد اكدت للوزیر رامسفیلد ضرورة الابقاء ': وقال فرانكس مخاطبا الرئیس

مستوى عدد القوات الراھن لتحقیق اھدافنا، واشار على خریطة العراق الى مناطق 
انا لست خبیرا عسكریا ': الجنوب التي تخضع للقوات البولندیة، فتدخل الرئىس قائلا

لكني اعتقد اننا یجب الا نعول كثیرا على القوات غیر الامیركیة، وعلینا تفادي اي 
، فقوات حلف وارسو السابق قد تبدو جیدة على الورق تدھور في قدراتنا القتالیة

  .'فحسب، لكنھا لیست بمستوى التدریب والتسلیح الذي تتمتع بھ القوات الامیركیة
وانا اكن احتراما شدیدا لھ وتربطني بھ علاقة جیدة . وقد ظل باول صامتا طوال اللقاء

. وكنت سفیرا في ھولندا منذ كان قائدا عسكریا رفیعا في اوروبا ابان الحرب الباردة
انھ في افضل الاحوال، ستكون ھناك حكومة تمثیلیة في ': ولكنھ تحدث اخیرا قائلا

العراق یھیمن علیھا الشیعة، فھل سیكون ھناك قانون تطبیق الشریعة الاسلامیة كما 
انني افھم انھ سیكون ھناك قوانین من الشریعة 'فأجبت . 'في نیجیریا وباكستان؟

كما ھو الحال في قطر، على سبیل المثال، حیث یقتصر . لقوانین الغربیةواخرى من ا
  .'تطبیق الشریعة على الاحوال الشخصیة

خلال عام، یمكن ': فقلت' ما السیناریو الافضل بالنسبة لك للعام المقبل؟': وسأل باول
وكانت كوندالیسا رایس تسجل . 'كتابة الدستور واجراء انتخابات دیموقراطیة

ھل یمكن لنظام الانتخابات ان یضمن قیام احزاب سیاسیة 'ظات، ثم تدخلت الملاح
فھذه . امل ذلك بالتأكید': ، فقلت'كما ھي الحال في بعض الدول الاوروبیة مثل المانیا؟

  .'احدى وسائل تعزیز فرص قیام عراق مستقر

    

  مشكلة الدینار
عات مع الفریق وحین عدت الى بغداد مساء ذلك الیوم، انخرطت في عقد اجتما

الاقتصادي لبحث ازمة الدینار العراقي، حیث لم تكن ھناك اوراق نقدیة كافیة 
  .لاحتیاجات البلاد

وكان مأزق سلطة التحالف اننا كنا ندفع نفقات الحكومة العراقیة التي تصل الى مئات 
ذي ال' صدام'فقد تدھورت الثقة بدینار . الملایین من الدولارات، بالدولار الامیركي

یحمل صورتھ والذي كان یمثل العملة الرسمیة في جنوب العراق منذ حرب الخلیج 
  .وكانت مشكلة العملة معقدة لدرجة كان یصعب السیطرة علیھا. ١٩٩١عام 

 ١٩٩١واما العقدة الاخرى، فكانت تتعلق بالاكراد، حین انفصلوا عن العراق عام 
لقد استمروا في تداول الدینار . تيواقاموا منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذا

  .لانھ طبع في سویسرا' الدینار السویسري'العراقي، الذي اطلقوا علیھ 
وكان السبب في ازمة العملة العراقیة ھو انفجار انابیب المیاه في سرادیب البنك 

المركزي مما ادى الى تخریب الملیارات من اوراق العملة التابعة للبنك المركزي، 
ة الحرب، وسبب نقصا في اوراق العملة مما جعل من الصعب على التحالف عند نھای

وقف دفع الرواتب بالدولار، ولم نتمكن من طباعة اوراق نقدیة جدیدة بسبب عدم 
آلاف دینار، الذي ربما تعرض للسرقة، وبسبب الشك في ان  ١٠العثور على قالب ال

  .أقل من قیمتھا بكثیرھذه الفئة من العملة تعرضت للتزویر، اصبحت تصرف ب



دینارا او  ٢٥٠واقترح احد الخبراء الاقتصادیین طباعة كمیات كبیرة من فئة ال
الف حتى نتمكن من سحبھا من السوق، وبالفعل، اعطیت على  ١٠٠استبدالھا بفئة 

  .دولارا ٢٥٠مضض تفویضا بطباعة اوراق من فئة 
د في الشارع، الامر الذي ولكن مع مرور كل یوم كانت اوراق النقد بالدولار تزی

  .قوض ثقة الناس بالدینار العراقي
زملائي وانا نرى 'وابلغني ماكفرسون بعد اجتماع جمعھ بكبار مستشاریھ المالیین ان 

، اومأت برأسي لھذه الانباء السیئة، وقلت ان 'امكانیة انھیار دینار صدام بالكامل
نریده فھذا الحدث ستكون لھ تبعاتھ  فقدان العملة العراقیة قیمتھا بالكامل ھو آخر ما

السیاسیة والاجتماعیة الكبرى، لان من شأن ذلك الغاء مدخرات الملایین من 
المواطنین العراقیین، وقال بیتر ان ذلك قد یفرض على الاقتصاد العراقي التعامل 

  .بالكامل بالدولار
الى العراقیین،  ان ذلك سیكون بمنزلة المأساة، وسوف یبعث برسالة مدمرة: فقلت لھ

والعالم بأن الولایات المتحدة تعامل العراق كمحمیة وان الاحتلال سوف یكون دائما 
  .ولا یمكننا ان نجعل ذلك یحدث بكل بساطة

وبعد نقاش طویل، قررنا اصدار عملة جدیدة تكون معتمدة في كل ارجاء العراق، بما 
ر صرف العملة القدیمة لكي في ذلك المناطق الكردیة في الشمال، وقررنا تثبیت سع

  .یتم احلال العملة الجدیدة مكانھا بسلاسة
قلت لفریق المستشارین المجتمعین معي ان ھذه ستكون سابقة ان تصدر قوة احتلال 
عملة جدیدة ولكن لیس امامنا من خیار سوى ان یصبح الدولار العملة المعتمدة في 

  .العراق وھذا ما لا نریده
واجھتنا ھي معرفة حجم الاموال المتداولة في السوق، فأرقام  المشكلة الاولى التي

 ٥ -  ٤البنك المركزي لم تكن تتمتع بالمصداقیة، وكانت تقدیراتنا تشیر الى ان ما بین 
ملیارات دینار من العملة العراقیة یجري تداولھا في البلاد، وبناء على ھذا التقییم كنا 

طن من العملة العراقیة الجدیدة،  ٢٢٠٠الي نعتقد اننا بحاجة الى طباعة وتوزیع حو
   .طن من العملة القدیمة لكي یتم اتلافھا ٢٨٠٠وان نجمع حوالي 

  
وكان الھاجس الامني في بالنا بعد انتشار الآلاف من المجرمین الذین اطلقھم صدام 

  .من السجن قبل الحرب

  
توزع الاوراق النقدیة الجدیدة سوف تزداد، واعتقدنا ان الھجمات على البنوك التي 

  .وقد اعتمدنا السریة في نقل وتوزیع اوراق النقد الجدیدة لتلافي المخاطر
وبدأ ماكفرسون باجراء مفاوضات سریة مع عدد من الشركات لطبع اوراق النقد 
لى الجدیدة لتحدید التكالیف وتاریخ التسلیم، وابلغنا ان العملیة تستغرق ثلاثة اشھر ع

الاقل، فأعطیت التعلیمات لماكفرسون للبدء فورا، حیث لیس لدینا الكثیر من الوقت 
  .لاضاعتھ

  



  لقوات الخاصة الأمیركیة عملت عبر الاردنا
من مطار بغداد، وبرفقتي وفد  C130في الحادي والعشرین من یونیو، اقلعت بطائرة 

عمان، انضممت الى عراقي، الى عمان لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي 
فخاطبنا . كولین باول لعقد اجتماع خاص مع الملك عبداالله الثاني في مكتبھ الخاص

انني في غایة الاھتمام لمعرفة كیف 'الملك قائلا، حضرة الوزیر وحضرة السفیر 
  .'یمكن للاردن مساعدتكم في المسائل الامنیة

ت الخاصة بالعمل من داخل لقد ساعدنا الاردن كثیرا اثناء الغزو، حیث سمح للقوا
وكنت قبل ایام من قدومي إلى عمان قد لبیت طلبا للملك الاردني بالاجتماع . اراضیھ

في بغداد لمناقشة ' ایھ. اي. سي'برئیس المخابرات الاردنیة بحضور مدیر مكتب 
العراقي في  - التعاون في مجال تدریب قوات الشرطة العراقیة والتعاون الاردني

  .حدود بین البلدینمجال ضبط ال
ولمسنا من الملك كل الاستعداد للمساعدة لكنھ لم یكن جاھزا للانخراط في علاقة 

وانطلقنا باول وانا، . امنیة بعد وقد شكرت الملك ووعدت بالاستمرار بالاتصال معھ
  .بعد الاجتماع الى الجانب الاردني من البحر المیت

اتصل بي في اوائل مایو وقبل ان یعینك  ھل تعلم ان رامسفیلد': قال لي باول مبتسما
الرئیس في موقعك ھذا، وابلغني انھ سوف یطرح اسمك علي وعلى رایس وتینیت 

  .'وتشیني، قبل ان یقترحھ على الرئیس
حاولت عدم اعطاء اي انطباع اثناء حدیثي على الھاتف مع رامسفیلد، 'واضاف باول 

ناس في مكتبي اعتقدوا انني كسبت لكني كنت مسرورا لھذا الاقتراح، لدرجة ان ال
  .'وشعرت بالارتیاح لعلمي انني احظى بدعم باول ایضا! الیانصیب

وفي كلمتي امام المنتدى، قلت ان الاھداف الاستراتیجیة للتحالف تتمثل في فتح 
  .اقتصاد العراق امام العالم الخارجي

ت ان التحدیات وشددت على اھمیة تشجیع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي، وقل
  .الاقتصادیة التي تواجھ العراق لا تقل عن التحدیات السیاسیة

وذكرت الحضور بأن العراق في عھد صدام كان مسحوقا بسبب عسكرة الاقتصاد 
  .والتخطیط الخاطئ وعملیات السرقة

في المائة قبل الحرب، ولكن اقتصاد العراق لیس  ٥٠فقد وصلت نسبة البطالة الى
انا معجب بھذا البلد وما لدیھ من قدرات وامكانات، ولا ینقص العراق ف. میئوسا منھ

  .وسوف نوفر لھ ھذه الفرصة. سوى فرصة لتوظیف ھذه الامكانات
واختتمت كلمتي بتذكیر زعماء ھذا الملتقى ان الحریة السیاسیة تقترن بالحریة 

  .الاقتصادیة
نا الطویل الامد للاصلاح وفي السابع من یولیو، اتخذنا خطوتین كبیرتین في برنامج

واعلنت ان العراق سوف یبدأ بتبدیل الدنانیر العراقیة القدیمة بالجدیدة، . الاقتصادي
ووقعت كذلك على قانون لتأسیس اول بنك مركزي مستقل حقا، والذي یضاھي في 

  .عملھ، الاحتیاطي الفیدرالي الامیركي

    



  المدونة السیاسیة
  ي عن حیلھماصعب أن یتخلى الطالباني والجلب

  
   

  الطالباني في العلن معنا وفي السر یعارضنا

  ٢٠٠٣بغداد صیف 
بینما كان خبراؤنا یكافحون من اجل تطویر خطط لإصلاح الاقتصاد العراقي، كان 
  .ھناك فریق آخر في سلطة التحالف المؤقتة یعمل بجد لبدء عملیة الاصلاح السیاسي

د قد یعقد مھمة تشكیل الحكومة المؤقتة، ان وجود ممثل خاص للامم المتحدة في بغدا
فھناك احتمالات بان یستغل العراقیون وجود اي خلاف قد یقع فیما بین التحالف 

والامم المتحدة، وھو امر مزعج، وبالتالي فقد شرعنا في تنقیح استراتیجیتنا 
السیاسیة، وقررنا بعدھا ان نختبرھا على ابراھیم الجعفري زعیم حزب الدعوة 

  .مدینة كربلاء المقدسةمي، وذھبنا الیھ في الاسلا
واثناء رحلتنا بمركبات ھمفي ناقشنا خطتنا التي كانت في حالة تطور، وقلت ملخصا 

فقد شعرت ان علینا اقامة الحكومة ' ان الامر الاساسي ھو التحرك بسرعة'نقاشاتنا 
یاسي، وفي العراقیة المؤقتة بسرعة لاظھار جدیة التحالف في تحقیق الاصلاح الس

  .منحھم المسؤولیة مبكرا لحكم انفسھم
غیر ان تلك الحكومة یجب ان تكون ممثلة لجمیع العراقیین وكنت قد ابلغت مجموعة 

السبعة، اي المنفیین، انھم لا یحققون ھدف التمثیل فالعراقیون یرغبون في تمثیل 
  .اوسع وكذلك الرئیس بوش

بأن تتوسع باتجاه مجموعة أكثر  وكان في مقدورنا الضغط على مجموعة السبعة
  .تمثیلا مكونة من حوالي ثلاثین شخصا في أقرب وقت ممكن

  .اتفق معظم العراقیون ممن تشاورنا معھم على اھمیة صیاغة دستور جدید

    

  حلف الاصولیین والبعثیین
بالقرب من مرقد الامام الحسین، وكان التقینا الجعفري في مكتب صغیر في كربلاء 

الجعفري یتحدث بسرعة ویؤكد على النقاط التي یدلي بھا عند طریق اشارة بالید، 
' یعتقد البعثیون انھم یستطیعون استعادة السلطة ولكن یجب ایقافھم'وقال الجعفري 

ر واعتقدت انھ قد تكون لدیھ معلومات دقیقة، اذ كنت قد ابلغت الرئیس بوش في قط
ان استخبارات التحالف لدیھا تقاریر ذات مصداقیة، تشیر الى ان المتطرفین 

الوھابیین القادمین من الخلیج تسللوا الى العراق، وانھم یتصلون بالبعثیین السابقین 
غالبا في المساجد، ویعتبر ھؤلاء الاصولیون الوھابیون ان وجود قوات التحالف في 

  .العراق امر غیر جائز شرعا
التحالف لن یسمح البتة للبعثیین باستعادة السیطرة على ھذا 'ت للجعفري ان واكد
  .'البلد

اثناء احتسائنا للشاي عرضت على الجعفري العملیة السیاسیة التي تقوم على السرعة 
والبطء العجلة في تشكیل الحكومة المؤقتة، واخذ الوقت في عملیة صیاغة الدستور 



  .والمصادقة علیھ
السفیر بریمر انت تتحدث عن ایام واسابیع بالنسبة لنا 'عبر مترجم  وقال الجعفري

لكي نتوصل الى قرار سوف یؤثر في شعبنا لعقود وقرون، وعلیھ یجب علینا التحرك 
  .'بحذر

دكتور الجعفري، وفقا لقرار الامم المتحدة فان خطة التحالف لتشكیل حكومة 'وقلت 
مل ان یتعاون معنا زعماء مسؤولون مؤقتة یجب ان تتم في اسرع وقت ممكن، ونأ

من الطائفة الشیعیة لتحقیق ھذا الامر، وانھ سیكون بمنزلة مأساة ان یرتكب الشیعة 
  .'١٩٢٠الخطأ ذاتھ كما حدث في عام 

وبدأ الجعفري وھو یفكر في ھذه المسألة، فقد وضعتھ امام الامر الواقع، حیث اشرت 
المحطة، وان الامر یعود الى السیاسیین في واقع الامر الى ان القطار سوف یغادر 

  .الشیعة لیكونوا فیھ

    

  جیل الطالباني والجلبي
 ٣وصل سیرجیو دي میلو الممثل الخاص الجدید للامم المتحدة الى العراق في 

یونیو، وحضر فورا الى القصر للقائي، ودي میلو دبلوماسي ذو كفاءة یتحدث 
وقد . بخبرة في مجال نزاعات الدول النامیة الانكلیزیة والفرنسیة بطلاقة، وھو یتمتع

وخلال ساعة استعرضت وجون سورز زمیلي البریطاني، . اعجبت بھ في التو
ارغب في تقدیم المساعدة سعادة السفیر 'وقال . خططنا الاقتصادیة والسیاسیة معھ

واثناء تودیعي لدى میلو صافحني . وقد شعرت بالارتیاح جراء ھذا الامر. 'بریمر
وكان سیرجیو دي میلو عند كلمتھ، غیر ان . 'سنستطیع العمل معا بصورة جیدة' وقال

واثنان في المجموعة ھما احمد . بعض اعضاء مجموعة السبعة سعى لعرقلة عملنا
فبعد . الجلبي وجلال الطالباني ثبت انھ من الصعب بالنسبة لھما طرح حیلھما جانبا

نیویورك 'مایو نشر مقال في صحیفة  ١٦یوم من اول اجتماع لي مع المنفیین في 
. اشار الى ان العراقیین الذین التقیتھم اصیبوا بخیبة امل لما سمعوا من حدیث' تایمز

التي تم التوصل الیھا في السابق مع ' اتفاقیاتھ'فقد شعروا ان التحالف قد تراجع عن 
  .الحكومة الامیركیة

جریت مع الطالباني والجلبي وعندما علمت ان التقریر یقوم على اساس مقابلات ا
وابلغت كلا منھما انھ لا یمكننا الاستمرار في عملنا بجدیة . استدعیتھما كلا على حدة

وووافق . مع مجموعتھما اذا كانت نقاشاتنا السریة تنقل بطریقة محورة الى الصحافة
الطالباني بان على العراقیین العمل بجدیة وان مجموعة السبعة لا تمثل جمیع 

  .راقیینالع
غیر ان الجلبي الذي التقیتھ في اواخر مایو القى علي محاضرة حول الحاجة الى تنفیذ 

التي قال ان زلماي زادة الذي ' حكومة مؤقتة'الاتفاق والتحرك بسرعة باتجاه اقامة 
وقلت . وعد بانھا ستشكل خلال اربعة اسابیع بعد الغزو' المبعوث الرئاسي'كان حینھا 

فنحن في حاجة الى حكومة تكون ممثلة لكل . بساطة امر غیر واقعيان ذلك بكل 'لھ 
غیر اننا ننوي التحرك . وفي استطاعتكم ان تساعدوا في تحقیق ھذا الھدف. العراقیین

  .'بسرعة لاقامة الحكومة المؤقتة التي دعا الیھا قرار الامم المتحدة



حكیم من المجلس وكنت في وقت لاحق قد تبادلت الحدیث مع السید عبدالعزیز ال
وقد بدأ الحكیم حدیثھ باسلوب مھذب معبرا عن . الاعلى للثورة الاسلامیة في العراق

وقال . سعادتھ بقرارنا حول اجتثاث البعث وتفكیك الاجھزة الامنیة العراقیة البغیضة
الى ان تعلنوا ھذه القرارات، فان العدید من العراقیین قد یطرحون تساؤلات حول 'انھ 

  .'لتحالف في اجتثاث ادوات الرعب الصدامیةنوایا ا
وقد بعث ھذا القول الامل لدي وقلت اي انكم سوف تساعدوننا في توسیع مجموعة 

ولزم الحكیم الصمت ' السبعة وتحویلھا الى حكومة مؤقتة كما طلبت الامم المتحدة؟
یرا واخ. وطالت فترة صمتھ' لماذا یاسید'وقلت .'مستحیل'وبعدھا نطق كلمة واحدة 
اذا عقد المواطنون العراقیون مؤتمرا وطنیا الان فاننا 'شرح وجھة نظر حزبھ 

نستطیع صیاغة الدستور خلال ثلاثة اشھر، ومن دون مساعدة اجنبیة فنحن لدینا 
  .'تقالید عریقة في العلم كما تعرف سعادة السفیر

ومة حك'فھدفنا كان بصدق . وشرحت لھ بھدوء اسباب عدم تحقیق صیغتھ للنجاح
غیر انني وافقتھ في وجوب تولي العراقیین . تتمتع بحصانة دستوریة' تمثل العراقیین

ویعتبر ھذا جزءا من برنامجي الخاص بالعراقیین القائم . مھمة صیاغة دستورھم
اي انھم اذا رغبوا في لعب دور في التحولات . على العمل من اجل المشاركة

  .ملالسیاسیة للبلاد فانھ لابد لھم من الع

  فشل جدید 
غیر ان مجموعة السبعة فشلت مرة اخرى في الاختبار ولم یكن في مقدورھا السماح 

كما ان حاجة المجموعة للتوصل الى اجماع حرمھما من التقدم . بأي توزیع لسلطاتھا
باي توصیة فیما یتعلق باي من القضایا التي رفعناھا للمجموعة وھذا امر ینذر 

  .بحدوث مشاكل
عض اعضاء المجموعة یدرك اننا والامم المتحدة جادون في امر تشكیل وقد بدأ ب

ولم یعجب ھذا . الحكومة المؤقتة وان سلطتھم سوف تتقلص ضمن اي مجلس موسع
الامر العدید من الاعضاء فقد ابلغ الجلبي سكوت في اواخر مایو انھ سیعود الى 

ن یمضي بعض وتوقعت ا. امیركا لحضور حفل تخرج ابنتھ في جامعة ھارفرد
   .الوقت في واشنطن للدعوة الى افشال خطتنا الخاصة بالحكومة الموسعة

    

  الشریف علي 
في اواخر یونیو، جاء المطالب بعرش العراق الذي الغي منذ زمن بعید للقائي، 

وكانت الملكیة العراقیة التي اقامھا البریطانیون في العشرینات من القرن الماضي 
، والشریف ١٩٥٨شمیة، حتى سقطت في انقلاب دموي في عام تتولاھا الاسرة الھا

علي بن الحسین في اواخر الاربعین نحیف وانیق، وكانت اسرتھ ھربتھ وھو طفل 
عندما سقط النظام الملكي، وعاش منذئذ في انكلترا، وھذا امر واضح علیھ، فھو 

ولارات، وحذاء یرتدي بدلة من بدلات سافیل رو الراقیة الانیقة التي تكلف آلاف الد
ایطالیا وساعة رولیكس ویفوح منھ عطر زكي، ویتحدث الانكلیزیة بطلاقة اھلھا، 
وھو یختلف عن العراقیین، وكان قد عاد الى بغداد في طائرة خاصة ومعھ سبعون 



  .من المرافقین
والامر المدھش، ھو ان الشریف علي وافق على ان مجموعة السبعة لا تمثل كافة 

اجراء انتخابات مبكرة امر غیر ممكن، بل ویعتبر خطوة غیر  العراقیین، وان
انھا ستأتي لصالح 'حكیمة، وقال لي بنبرة ناظر مدرسة یخاطب احد التلامیذ 

المتطرفین ولكنني سعادة السفیر افضل اجراء استفتاء مبكر حول شكل الحكم، اي 
ووافقتھ ' ترة عصیبةف'واضاف ان الحكومة المؤقتة ستواجھ ' العودة الى الملكیة ام لا

  .'ان الامر لن یكون سھلا ولكن ھذا ھو حال الدیموقراطیة'قائلا 
ومع توالي ایام شھر یونیو، استمر بعض اعضاء مجموعة السبعة في مقاومة توسیع 

الحكومة الجدیدة، وقد علمنا انھ في احد اجتماعاتھم اعد جلال الطالباني خطة 
نسعى لاقامتھ عن طریق جعل مجموعة  لاستباق تشكیل مجلس الحكم الذي كنا

تختار اعضاءه لاختیار الحكومة الجدیدة وھذا الامر قد ' مؤتمر وطني'السبعة تدعو ل
  .یفتت الوحدة الوطنیة التي كنا نجاھد لتحقیقھا

وذلك على ' مائة في المائة'وفي اجتماع معي في الیوم التالي اكد الطالباني بانھ معنا 
مر في السر قبل یوم واحد، وقد عرفنا في وقت لاحق، ان الرغم من معارضتھ للا

  .التعامل بجدیة مع الطالباني امر مفید
وبعد ایام قلیلة من ذلك دعاني السید عبدالعزیز الحكیم لتناول الغداء في منزلھ على 

ضفاف دجلة، وبعد الانتھاء من تناول وجبة ممتازة انتقلنا الى غرفة اجتماعاتھ، حیث 
  .وتحدثنا في السیاسة شربنا الشاي

في اجتماعاتنا السابقة كان دائما یعارض توسیع مجموعة السبعة والانتقال الى مجلس 
الحكم الاوسع تمثیلا وكنت والمستشارون العاملون معي نرغب في ان ینضم حزبھ 
الى مجلس الحكم، ولكنھم اذا لم ینضموا سیكون ذلك خیارھم، فنحن لا نود ان ینظر 

  .على انھ یعزل مجموعة شیعیة مھمة وان كانت مثیرة للجدلالى التحالف 
وابلغني الحكیم انھ یتفق ان اجراء الانتخابات امر غیر ممكن في ھذه اللحظة، 

ولكنني مازلت افضل عقد مؤتمر وطني لاختیار الحكومة الجدیدة او ترك 'واضاف 
ل یا سید، فنحن لن ھذا امر مستحی'وقلت لھ ' مجموعة السبعة تختار الحكومة العراقیة

نعقد مؤتمرا وطنیا في ھذه المرحلة، اذ لا یوجد ما یرقى الى اجماع وطني حول 
كیفیة اختیار مثل تلك الحكومة، ناھیك عن انتخابھا، كما اننا لا نستطیع السماح 

لمجموعة السبعة بتحویل نفسھا الى حكومة مؤقتة موسعة، فقد دخل التحالف الآن 
مراحل اختیار مجلس الحكم، ونأمل ان تصبح وزملاؤك جزءا  المرحلة النھائیة من

وقلت ' انوي السفر الى لندن في اجازة خلال یومین'، وقال الحكیم 'من تلك العملیة
انني ادرك بكل تأكید انكم في حاجة الى الراحة، واتفھم ذلك، ولكنني اعتقد، مع '

ا سنضع اللمسات الاخیرة احترامي لكم، ان السفر الآن خطوة غیر حكیمة وذكرتھ انن
اننا نرغب في ضم كافة زعماء 'لمجلس الحكم خلال الاسابیع الثلاثة المقبلة، واضفت 

، وكما ذكرت الجعفري اكدت لھ انھ من المھم الا 'الاحزاب المھمة في المجلس
  .یرتكب الشیعة خطأ العشرینات الماضیة

ھ ظل على عدم التزامھ فیما وفھم الحكیم الاشارة ووافق على الغاء الاجازة الا ان
  .یتعلق بالمشاركة في مجلس الحكم



وفي الثالث والعشرین من یونیو جاء دور الجلبي، وكان قد عاد لتوه الى العراق بعد 
قضاء عشرة ایام في واشنطن یحشد مساندة الكونغرس والادارة في مواجھتھ لخطط 

وكنت . نفوذ في واشنطن والجلبى كان لا یزال یعد شخصیة ذات. التحالف السیاسیة
قد سمعت ان المعلومات الاستخباریة الخاصة ببرامج صدام لاسلحة الدمار الشامل 

  .وصلت واشنطن عبر المؤتمر الوطني العراقي
وكان الجلبي حینھا قد تحول الى معارض صریح للتحالف وكان یحاول اقناع اعضاء 

. اب عنھم فقط لتلك الھیئةمجموعة السبع الآخرین بمقاطعة مجلس الحكم بتكلیف نو
وكنت قد حددت قاعدة صارمة تقول ان مجلس الحكم یجب ان یمثل زعماء 

المجموعة فھذا ھو السبیل الوحید لضمان ان تتحمل الاحزاب نفسھا مسؤولیة 
قرارات مجلس الحكم، والا فإن زعماء الاحزاب سیضعون ممثلین لھم في المجلس 

  .مون القرارات الصادرة عنھبینما یجلسون ھم على الھامش یھاج
وفي اجتماع صعب امتد لساعتین في مكتبي في ذلك الیوم، القي على الجلبي 

وقال . خططنا الخاصة بمجلس الحكم' الغاء'وكیف ان علینا ' اخطائنا'محاضرة حول 
  .'بدلا من ذلك علیكم تنظیم انتخابات محلیة للمحافظات'انھ 

قانون جنائي بعثي مازال ساري المفعول  من دون دستور وبوجود: وقلت في نفسي
وعدم وجود اي اجماع ولا قوانین انتخابیة او قوانین خاصة بأنشطة الاحزاب 

  .السیاسیة
لقد ابلغت 'وتركتھ یستمر في طرحھ، وبعدما تذكرت اجتماعنا الاول في مایو قلت 

بت منكم لقد كنتم في المنفى وقد طل. مجموعة السبع عندھا انھم لا یمثلون العراق
توسیع المجموعة لضم العراقیین ممن عاشوا تحت حكم صدام وضم النساء 

  .'وقد وافقتم على ذلك ولكنكم لم تفعلوا. والمسیحیین والتركمان وزعماء العشائر
وقلت لھ بما ان مجموعة السبع فشلت في الاختبار، والتحالف ظل یعمل لیل نھار 

واشنطن، من اجل التوصل الى مرشحین خلال الاشھر الماضیة، وبینما كان ھو في 
لقد توصلنا الآن الى اكثر من ثمانین رجلا 'واضفت . للمشاركة في مجلس الحكم

وانا لیست لدي اي . وامرأة من جمیع انحاء البلاد ممن نعتقد بأنھم قد یكونوا مؤھلین
  .'نیة لاھدار نتائج ھذا العمل الجاد المضني

ومشاركة زعماء الاحزاب الآخرین في واكدت على اننا نرغب في مشاركتھ 
وكان من الواضح ان الجلبي غیر سعید لاننا بكل بساطة لن نسلم السلطة . المجلس

سعادة السفیر، انك بتأخیر العملیة السیاسیة انما تخاطر 'وقال الجلبي . فورا للمنفیین
ادرة غیر وتلك مب. باعطاء الانطباع بأن امیركا تنوي البقاء لفترة طویلة في العراق

اننا سنظل في العراق . دكتور الجلبي، لقد كان الرئیس واضحا للغایة'وقلت لھ . 'جیدة
اعرف انھ قال ذلك، 'ورد الجلبي . 'حتى ننھي المھمة ولن نبقى یوما واحدا اضافیا

  .'ولكن التحرك ببطء یعطي الانطباع للبعض بأن امیركا تود البقاء في العراق
واخذت صورة اسرتي التي اضعھا فوق المكتب، وعدت  ووقفت واتجھت الى مكتبي

اذا كانت لدى اي احد اي شكوك 'الى حیث یجلس الجلبي وعرضت علیھ الصورة 
  .'ھذه ھي الضمانة بأنني لن ابقى لیوم اضافي اكثر من اللازم

وعند مغادرتھ ابلغ الجلبي بمرارة السفیر البریطاني سورز انھ حسب ما سمع ان 



مرشحین للانضمام الى مجلس الحكم، ففي تلك المرحلة ' الاسلامیین'ن لدینا العدید م
  .كان الجلبي فیما یبدو ینظر الى مستقبلھ السیاسي ضمن حكومة عراقیة علمانیة

  
  اقناع الطالباني والبرزاني بمجلس الحكم

كنت اعرف من خلال زیارتي السابقة ان الزعیمین الكردیین رحبا بالتحریر وبحل 
وقوات الامن، الا ان ایا منھما لم یرغب في الانضمام الى مجلس حزب البعث 

الحكم، بل ان الطالباني كان ینوي القیام برحلة الى اسیا واوروبا لمدة ثلاثة اسابیع في 
  .الوقت الذي كنا فیھ نحاول تشكیل المجلس

 مصرون على دعم قضیة اقامة عراق'وقد ابلغتھ في مقره الرئیس في السلیمانیة اننا 
وشعر الطالباني بالسعادة لان التحالف بات یدعم ھدف الاكراد الذین ظلوا ' فیدرالي

. ملتزمین بھ منذ فترة طویلة، الا انھ كان مترددا في الانضمام الى مجلس الحكم
، وبعد ساعات من 'مجلس الحكم ستكون لھ سلطة سیاسیة حقیقیة'واكدت لھ ان 

جزء من رحلة ' تأجیل'وافق الطالباني على  المناقشات وبعدھا في مأدبة كردیة كبرى
  .اسیا، وذلك على الرغم من انھ مازل ینوي زیارة اوروبا

سیدي السفیر سأقبل المشاركة في مجلس الحكم على اساس طلب 'وقال اخیرا 
  .'شخصي منكم

  .انتھیت من زعیم وبقي الاخر
تقلیدیا أكثر من  وفي الیوم التالي التقیت البرزاني الذي یعد زعیما قبلیا كردیا

الطالباني، وھو یرتدي الزي الكردي التقلیدي ویقیم في مسكن بدیع على قمم الجبال 
في صلاح الدین یحیط بھ رجال القبیلة واشجار التفاح، وكنت أنا اقیم في بغداد حیث 

اكره بغداد ولا أود الاضطرار للعیش ھناك أو السفر 'تشتد الحرارة، وقال البرزاني 
، وقلت 'لكن اذا كنت مصرا، سأوافق على مضض على العمل في المجلسالیھا ، و

  .'لذا سأوافق'، قال 'اصر على ذلك'
  

  مع شمر
ضمن جھودنا الرامیة الى الوصول الى تمثیل عشائري مناسب في مجلس الحكم 

  .عقدت اجتماعا مع الزعماء من قبیلة شمر الكبیرة في ذلك الاسبوع
فغانستان وملاوي ادركت اھمیة دور العشائر الذي واثناء عملي الدبلوماسي في ا

مازالت تلعبھ في العدید من الدول والعشائر العراقیة تضم تناقضا في داخلھا فھي من 
في المائة  ٧٠حیث المظھر قد تبدو نسبیا بانھا غیر ذات اھمیة، وذلك لان اكثر من 
عماء العشائر لم من سكان العراق یقیمون في المناطق الحضریة وفي الواقع فان ز

تعد لدیھم السلطة التي كانوا یتمتعون بھا في ظل الاحتلال البریطاني قبل ثمانین 
عاما، وبالرغم من ذلك فان العشائر مازالت تلعب دورا مھما في الحیاة الاجتماعیة 

  .والسیاسیة في البلاد
من یونیو في مقر سلطة التحالف المؤقتة مع حوالي عشرة  ٢٤وكان اجتماعي في 

شیوخ عشیرة شمر تجربة لا تنسى، والشمر من أكبر العشائر العراقیة وھي تضم 
  .اعضاء من السنة والشیعة، وذلك على الرغم من ان اغلب الزعماء من السنة



وحضر الشیوخ الى اللقاء بزیھم التقلیدي ومعظمھم كان قد تجاوز الستین من العمر، 
الذي كنا ننظر في أمر ترشیحھ في  ومن بینھم عضو شاب ھو الشیخ غازي الیاور،

مجلس الحكم، وھو في حوالي الأربعین من عمره وتلقى دراساتھ في أمیركا ویعمل 
كرجل اعمال ناجح في المملكة العربیة السعودیة، وحضرت الاجتماع لیدیا خلیل 

  .التي تتحدث العربیة بطلاقة وھي من الفریق الذي یضع خطط الحكم
لعشائر، یكثر ھؤلاء الاشخاص الكلام، وقبل انتھاء ومثل غیرھم من زعماء ا

الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات وبعد تناول الكثیر من الشاي وتبادل التھاني بمناسبة 
سعادة الحاكم أود ان اؤكد لكم ولاء شمر 'تحریر العراق، تحدث كبیر الشیوخ، وقال 

من الآخرین، واستطرد  وصدرت ھمھمات بالموافقة. 'الدائم لكم وللدول التي حررتنا
، واضاف وھو یضع یده على صدره، ان ھذا 'ان ولاءنا ثابت لا یتزحزح'یقول 

الشعور كان في عقلھ، ولكن الأمر الاھم ھو انھ مكتوب في قلبھ وقلوب زملائھ، وھز 
فعبر العقود كنا دائما نبدي ولاءنا وسنظل ملتزمین بھذا 'الآخرون رؤوسھم بالموافقة 

وصدرت المزید من اصوات الموافقة، وانھى حدیثھ بالقول . 'ائري العتیقالتقلید العش
  .'اذا ما قررنا خیانتكم، اتعھد لكم واعطیكم كلمتي بأننا سنبعث لكم بانذار قبل شھر'

وقد حملت معي ھذه الرسالة المطمئنة مكتوبة في قلبي عن عودتي الى الشمال في 
ن ھدفي اقناع الزعیمین جلال الدین الطالباني الیوم التالي للقاء الزعماء الأكراد، وكا

ومسعود البرزاني بالانضمام الى مجلس الحكم، فخلال مناقشاتنا السابقة في بغداد 
  .عبر الأكراد عن عدم رغبة في الخضوع مرة أخرى لسلطة بغداد

    

  مجلس الحكم  

  لا زعماء سنة یعتد بھم: مشكلتنا المزمنة في العراق
   استیعابھم في البعث أو الأمن أو تم اغتیالھمالناشطون السنة تم 

     
  بحر العلوم محترم ساخر سریع البدیھة اعترض على كل أمر قلتھ

كنا قد افترضنا منذ البدایة ان یكون الشیعة اغلبیة في مجلس الحكم المؤقت، بما انھ  
في في المائة من مجموع السكان وبعدھا كنا نرغب  ٦٠كان یعتقد انھم یشكلون نسبة 

كما كانت ھناك حاجة لأعضاء وطنیین وذوي كفاءة من . ضمان مشاركة المرأة
ومحاولة الوصول الیھم وضعتنا في مواجھة مشكلة مزمنة الا وھي عدم . السنة

وجود زعماء سنة یعتد بھم فكافة السنة الناشطین سیاسیا تقریبا تم استیعابھم اما في 
  .غتیلوا بتھمة الخیانةحزب البعث، او في الاجھزة الامنیة، او ا

والأكراد یطلبون ان یتم تمثیلھم حسب نسبة الاكراد الى مجموع السكان العرب اي 
وھنالك المسیحیون والتركمان وغیرھم من الاقلیات التي . حوالي عشرین في المائة

وكأن ذلك التعقید لا یكفي، كنا نأمل ان یتم . من المھم اشراكھا بصورة من الصور
محافظة في المجلس، كما لم نكن  ١٨فظات العراقیة التي یبلغ عددھا تمثیل المحا

  .نرغب في ان یسیطر الاسلامیون على الاغلبیة العلمانیة في البلاد



  
  لا تقل لأحد

استمرت محاولاتي في اقناع مجموعة السبعة في الانضمام للمجلس، حیث عقدت 
ل من یولیو وقد المح الى انھ اجتماعا آخر طویلا مع السید عبدالعزیز الحكیم في الاو

سیتعاون اذا ما اطلع على القائمة الشاملة لأعضاء المجلس مسبقا وذلك حتى یطمئن 
واعتقدت انھ ربما رغب في معرفة عدد الشیعة للتأكد . 'تمثیلي'على انھ بالفعل مجلس 

توازن المجتمع 'وطمأنتھ إلى ان النتیجة النھائىة سوف تعكس . من انھم الاغلبیة
وقلت لھ انني سأطلب من ھیوم ھوران اطلاعھ على قائمة المرشحین ' لعراقيا

  .للمجلس شرط الا یبلغ اي احد بذلك الامر
  من السیستاني والدستور

یولیو كان قد خف حماسھ للمعارضة بعد ان  ٣وعند حضور الجلبي لاجتماع آخر في 
قال ان ذلك خلق لدیھ و. سمع انني اقنعت الزعیمین الكردیین بالانضمام الى المجلس

وادرك ان علیھ . انطباعا جیدا لانھما كانا قد اكدا لھ قبل اسبوع عدم مشاركتھما
  .الاستمرار في العملیة والا فإنھ سیواجھ خطر التھمیش

وقال الجلبي انھ التقى مؤخرا آیة االله علي السیستاني الذي ابلغھ انھ لا یھتم بكیفیة 
یقوم العراقیون ولیس التحالف بصیاغة الدستور  تشكیل المجلس ولكنھ اصر على ان

لقد قرأ السیستاني ان الجنرال ماكارثر ھو الذي صاغ 'واضاف الجلبي . العراقي
  .'دستور الیابان وھو یخشى ان یقدم التحالف على اتخاذ الخطوة ذاتھا ھنا

لیست للتحالف نیة لصیاغة الدستور وسأحرص على ان یفھم 'وابلغت الجلبي انھ 
  .'سیستاني ھذا الامرال

وقال الجلبي یبدو ان دي میلو ابلغ السیستاني انھ لا یرى اي سبب یحول دون اجراء 
  .الانتخابات في العراق خلال وقت قریب

وبعد مغادرة الجلبي اتصلت بسیرجیودي میلو وابلغتھ برأیي في اجتماعھ مع 
دات التي تقف حائلا السیستاني وكیف انھ خلف لدى السیستاني عدم فھم بالغ للتعقی

سأحاول ان اصحح ھذه النقطة مع 'دون اجراء انتخابات مبكرة في العراق، وقال 
  .ولكن كما عرفنا فإن الضرر كان قد وقع' السیستاني

  
  ضم الشیوعیین

واثناء عملنا في توسیع مجلس الحكم في الاسبوع الاول من یولیو طرح البریطانیون 
العراقي، وسألني سورز ان كان لدي فكرة ضم شخص من الحزب الشیوعي 

شخصا اعتراض على تلك الفكرة، وقلت انھ لا یوجد لدي اعتراض طالما وجدنا 
وعلیھ فانھ في . یكون قد تخلى عن الافكار الشیوعیة حول كیفیة ادارة الاقتصاد

الثامن من یولیو كنت في مكتب سورز اجلس قبالة السكرتیر العام للحزب الشیوعي 
. وھو كردي في التاسعة والسبعین من عمره. یز محمد الذي تقاعد أخیراالعراقي عز

وبعد شرح خططنا الخاصة بالمجلس سألتھ عن ماھیة الدروس التي خرج بھا من 
  .تجربة سقوط الاتحاد السوفیتي

وفي رده استطرد عزیز طویلا وأخذ یتحدث كیف ان بریجنیف كان یتلقى رسائل 



وقد اعطاني حدیثھ الانطباع بانھ . لم یكن قد كتبھادون ان یقرأھا ویبعث برسائل 
ولم اجد الشجاعة كي ابلغھ . یعشق ان بریجنیف مازال یدیر شؤون البلاد في موسكو

  .وشطبنا عزیز من القائمة. ان لیونید لم یكن بصمة جیدة أخیرا
ولحسن الحظ فقد اجرى سورز بعد یومین من ذلك مقابلة مع زعیم الحزب الذي 

ب السكرتیر العام بعد عزیز، حمید ماجد موسى وھو شخص ممتلئ ونشط تولى منص
وموسى الذي ینتمي الى الطائفة الشیعیة ثبت انھ . في منتصف الاربعینات من عمره

  .اكثر اعضاء مجلس الحكم كفاءة وشعبیة

  
  في المراحل الاخیرة

الاخیرة لقد بلغنا الان المراحل الاخیرة ولكن ما زلنا نعمل على وضع اللمسات 
  .لتمثیل الشیعة في مجلس الحكم

ففي العاشر من یولیو عقدت اجتماعا اخر مع السید عبدالعزیز الحكیم الذي مازال 
یحاول الابتعاد، وكان یرغب بشدة في تكلیف نائبھ عادل عبدالمھدي بتمثیل المجلس 

ویبدو ' احتاج ان اكون متفرغا لخدمة مواطني'وقال الحكیم . الاعلى في مجلس الحكم
ان مجلس الحكم 'وقلت . لحمایة نفسھ' التقیة'في ھذا الصدد ان الحكیم یلجأ الى تقلید 

  .'یعد افضل موقع لخدمة مواطنیك فھناك ستوجھ السلطة والمسؤولیة
واشرت استطرادا الى انھ سیكون ھناك تمثیل واسع للشیعة في المجلس، بوجود 

او بدونھ، وكانت تلك رسالة واضحة المجلس الاعلى للثورة الاسلامیة في العراق 
  .باننا سائرون قدما في طریقنا مھما كان قراره

الا یمكن ان تسمحوا باستثناء بالنسبة للمجلس الاعلى لكي یرشح نائبا 'وقال الحكیم 
. لقد وافق كل زعماء الاحزاب بالعمل شخصیا في المجلس. لا'وقلت ' لمجلس الحكم؟

  .'فان المجلس الاعلى لن یكون ممثلا فیھ وعلیھ اذا لم تشارك في المجلس
ما ھي 'حسنا، سوف انظر في الامر بجدیة اذا ما منحتموني بعض التطمینات، قلت 

؟ قال عبدالمھدي، الذي ظل صامتا حتى ذلك الوقت، انھم یرغبون في 'التطمینات
ح ھذا امر مستحیل فلدي مسؤولیة تجاه كل العراقیین لانجا'وقلت ' معاملة تفضیلیة'

وسأكون مستعدا للقاء السید الحكیم او اي عضو في المجلس في أي . عمل المجلس
وقت طوال الاربع والعشرین ساعة في الیوم، غیر ان اس الدیموقراطیة ھو النزاھة 

  .'وعلیكم وزملائكم في المجلس العمل على حل خلافاتكم بانفسكم. والحلول الوسط
ع على القائمة المقترحة لعضویة مجلس ولقد تركت الفرصة للسید الحكیم للاطلا

واطلعھ ھیوم في وقت لاحق على القائمة بطریقة سریة، . الاحكم وان یقرر بعدھا
وكما ھو متوقع اعترض الحكیم على اسم احد معارضیھ وكنا قد اضفنا اسمھ في آخر 
لحظة عن قصد لاختباره، وعندما سربت كلمة تقول انني سأحذف الاسم اذا ما وافق 

  .كیم على الانضمام للمجلس، توصلنا الى صفقةالح

  
  مشكلتان

عمل فریق الشؤون السیاسیة بجد لتحدید الاسماء والمناصب في المجلس حتى ساعة 
یولیو حیث واجھوا مشكلتین متبقیتین اذ مازال لدینا ثلاث نساء في  ٩متأخرة من لیلة 



ثثت الاكراد لاسابیع على القائمة المؤقتة، وكنا نأمل في اربعة كحد ادنى وكنت قد ح
تقدیم اسماء بعض المرشحین، وكان السبب وراء ذلك ھو ان المرأة ظلت تلعب دورا 

  .سیاسیا نشطا في كردستان خلال العقد الماضي
یولیو ابلغنا الحزبان الكردیان انھما لم یستطیعا الاتفاق فیما بینھما حول اي  ١٠وفي 

یة لحل ھذه المشكلة واجتمعا وتشاورا ساعة اضاف ٢٤عضوات اضافیات، ومنحتھما 
  .لیوم كامل ولم یتوصلا لأي شيء

والمشكلة الثانیة كانت ضم السید محمد بحر العلوم احد اكثر رجال الدین الشیعة 
وكان بحر العلوم قد فر من البلاد خلال انتفاضة الشیعة . احتراما وتوقیرا في العراق

  .التالي في لندن ، وقضي معظم العقد١٩٩١في الجنوب في عام 
وكنت قد التقیت بھ مرات عدة، كما اتصلنا بھ عبر عدد من الوسطاء الا انھ ظل 
مصرا على عدم المشاركة في المجلس وكنا نحتاج الى عضو شیعي اخر یمنح 

عضوا، وكنا ندرك ان بحر العلوم سوف  ٢٥الشیعة اغلبیة في المجلس المكون من 
  .یشكل اضافة مھمة ووزنا للمجلس

یولیو، توصلت  ١٣یولیو، وكنا نخطط لاعلان المجلس الاحد  ١١في لیلة الجمعة و
. وسورز الى نتیجة مفادھا ان علینا بذل محاولة اخیرة وشخصیة لإقناع بحر العلوم

  .وعلیھ انتقلنا یوم السبت بالسیارة الى مسكنھ المتواضع في بغداد
فخلال اكثر من ثلاث ساعات . وخلال الاجتماع كان اسلوبھ التھكمي الساخر واضحا

اعترض على كل امر قلتھ أو قالھ جون، فھو سریع البدیھة ویجید طرح الحجج 
والمطالب، كما انھ حاد الذھن، وقد قدم بحر العلوم ثلاثة اسباب لعدم رغبتھ في 

اولا لقد اتیتم لي في وقت متأخر للغایة في ھذه العملیة، 'وقال . المشاركة في المجلس
  .دید من الناس في المجلس المقترح لا اعرفھموھناك الع

وثانیا ان فتوى آیة االله السیستاني تشیر بوضوح الى ان الدستور لابد ان تتم صیاغتھ 
واخیرا ھناك ثلاث محافظات شیعیة في الجنوب لم یتم تمثیلھا . بواسطة ھیئة منتخبة

  .في المجلس
ابكر، وقلنا انھ لا یوجد اي  وقدمنا اسفنا البالغ لعدم سعینا للاتصال بھ في وقت

واننا نأمل ان تكون من اولى الخطوات التي یتخذھا . مقترحات تتعارض والفتوى
المجلس، تشكیل لجنة اعداد لتقدیم المشورة حول الكیفیة التي تتم بھا صیاغة 

واوضحنا بالاضافة الى ذلك اننا سنعمل لمدة شھرین لتشكیل المجلس الذي . الدستور
وان عشرة من الخمسة والعشرین عضوا ھم من . لكل الاطراف سیكون ممثلا

  .الجنوب
وبعد عدد لا یحصى من اكواب الشاي قدم لنا الآیس كریم اللذیذ بالفستق، وقال السید 

انني لا ارفض طلبكم بل لدي رغبة في العمل معكم ولكنني لا استطیع ان 'بحر العلوم 
ورفضنا ذلك الأمر اذ لا . ابنھ كان یرغب في تكلیف' اشارك شخصیا في المجلس

فاذا . العمل معنا لا یكفي'وابلغتھ ان . نستطیع في ھذه المرحلة ان نسمح بأي استثناء
  .'كنت تود خدمة مواطنیك یجب ان تكون في المجلس حیث تتم صیاغة اھم القرارات

وعرضنا علیھ السلطة الواسعة التي اقترحنا منحھا للمجلس، واوضحنا بجلاء ان 
وان على . ة الاعداد سوف تقترح فقط عملیة صیاغة الدستور ولن تقوم بصیاغتھلجن



ولم یتمكن من فھم ھذه النقطة ویبدو انھا كانت . المجلس تقریر كیفیة سیر العملیة
ولكن ماذا سیحدث اذا ما اوصى 'وسأل بعد برھة من التفكیر . مھمة بالنسبة الیھ

وقلت ان افضل ' فتوى السیستاني؟المجلس بطریقة لصیاغة الدستور تتعارض و
آه نعم ولكن ماذا لو 'وقال . اسلوب لضمان الالتزام بالفتوى ھو انضمامھ الى المجلس

  .'وافقت الاغلبیة في المجلس على عملیة تتعارض مع الفتوى؟
واشار سورز الى انھ لا یوجد اي احد ممن تحدثنا معھم حول المجلس عارض 

  .بةالحاجة وجود لجنة دستور منتخ
وأمضینا الساعة التالیة في مناقشة رغبتھ في تكلیف ابنھ للعمل في المجلس بدلا منھ 

سعادة السفیر انتم تصرون على أن 'وقال السید بحر العلوم . والتزمنا بصرامة بموقفنا
في ' لحظة حاسمة'لقد كانت تلك . 'أنضم شخصیا إلى المجلس، ھل ھذا صحیح؟

زون في المجتمع یجب أن یشاركوا في المجلس لكي فالزعماء البار. تاریخ العراق
وان مجلس الحكم أفضل موقع للتأثیر في الأمور التي تھم . یقوم بدوره بنجاح

  .'مواطنیھ'
وبعد ان استمع لي أعاد السید بحر العلوم طرح مقولة ان المحافظات الشیعیة في 

من ھناك؟ وقلنا ان  والا نستطیع إضافة ثلاثة أعضاء. الجنوب لم تمثل تمثیلا كافیا
  .الوقت قد فات فنحن ننوي الإعلان عن المجلس في الیوم التالي

. ربما یرغبھ المجلس في توسیع نفسھ بطریقة متوازنة لاحقا'وأضفت بخبث نوعا ما 
وقال وقد اتسعت ' وبالطبع فإن ھنالك محافظات أخرى قد تشعر بأن تمثیلھا غیر كاف

ھذا الأمر بنوع من الإصدار وبما انكم قد أقنعتموني  حسنا، كنت أنوي إثارة'ابتسامتھ 
  .'بالانضمام إلى المجلس، فجاءتني فكرة أن أرى كیف أثأر منكم

  .عضوا ٢٥یولیو كنا قد توصلنا إلى مجلس من  ١٢وعلیھ بحلول مساء السبت 

  
  یوم تاریخي

یخل من یولیو یوما تاریخیا، بالنسبة لجمیع العراقیین ولكن لم  ١٣كان یوم الأحد 
فقد وصل الجلبي إلى نطقة تفتیش . عقبات اللحظة الأخیرة كما ھو الحال في ھذا البلد

مبنى المجلس مع أربعة من مساعدیھ وذلك بالرغم من الشرط الذي وضعھ 
المسؤولون الأمنیون أن كل عضو في في مجلس الحكم یمكنھ اصطحاب شخصین 

ضاء المجلس انتھاك ھذا ولم یحاول أي عضو آخر من أع. فقط لحضور الحفل
  .الشرط، غیر أن الجلبي ھدد بأنھ سیعود أدراجھ إذا لم نسمح لھم جمیعا بالمرور

ان القاعدة 'وبعثت سكوت كاربنتر إلى الحاجز الذي تحمیھ أكیاس الرمل برسالة 
وابعد الجلبي اثنین من . 'اثنان فقط، وعد إلى بیتك ان كنت تفضل ذلك: تقول

  .مساعدیھ
صباح ذلك الیوم اتصل سیرجیو دي میلو من المطار لیقول لي انھ  وفي منتصف

  .وصل المطار متأخرا ولكنھ في طریقھ إلى المدینة
وكان الترتیب الذي اتفقنا علیھ مع بریطانیا والأمم المتحدة وأعضاء المجلس ان 
وھو . یتجمع أعضاء المجلس الخمسة والعشرون في مبنى لا یبعد كثیرا عن القصر

ستطاع بات كنیدي أن یعیده بمعجزة إلى فخامتھ السابقة وكانت الخطة أن مبنى ا



الحمل بلا : وقد عرفت ھذه الخطوة بیننا باسم. (تشكل المجموعة نفسھا كمجلس للحكم
  ).دنس

الأمم المتحدة والولایات المتحدة ' یستدعي'وبعدھا یمكن للمجلس الذي یمني نفسھ بأن 
. یبلغ من خلالھ الثلاثة انھم شكلوا مجلس الحكم وبریطانیا لعقد اجتماع سري خاص

  .وبعد الغداء ستعد قاعة كبرى حیث یقدم أعضاء المجلس أنفسھم للصحافة العالمیة
ووصل سیرجیو ان میلو في حوالي الساعة الثانیة عشرة والنصف ظھرا وجاء 

ما دقیقة عند ٤٥مباشرة إلى مكتبي، وتبادلنا سورز وسیرجیو وانا الحدیث حوالي 
وذھبت وسورز إلى قاعة المؤتمرات معا وذلك . أبلغنا ان المجلس مستعد لاستقبالنا

  .حتى یصل سیرجیو إلى القاعة وحده
وتم اختیار السید بحر العلوم من قبل أعضاء المجلس كمتحدث باسمھم في ذلك الیوم 

  .احتراما لسنھ بالرغم من أن عدنان الباجھ جي كان أكبر سنا منھ
أعضاء المجلس یجلسون حول الطاولة البیضاویة، أشار بحر العلوم الى وبینما كان 

الاھمیة التاریخیة لذلك الیوم وابلغنا ان المجلس قد اصدر مسبقا قرارین الاول، یلغي 
تموز ذكرى ثورة صدام، كما اعلنوا  ١٧كافة عطلات حزب البعث بما في ذلك یوم 

  .طنیةھو عطلة و' یوم التحریر'ان التاسع من ابریل 
وسألني السید بحر العلوم ان كنت اود الحدیث، واقترحت ان یمنح الفرصة اولا 

لسیرجیو دي میلو الذي القى كلمة موجزة، وبعدھا اصر بحر العلوم ان ألقي كلمة 
وقلت في كلمتي ان . ووافقت فقد كان ذلك یوما تاریخیا بالنسبة للعراق والعراقیین

في رحلة سنقوم بھا جمیعا نحو ھدفنا المشترك مجلس الحكم یعد الخطوة الاولى '
مجلس '، وانھیت كلمتي بالقول ان 'لاقامة حكومة دیموقراطیة تمثل الشعب العراقي

الحكم ستكون لھ سلطات فعلیة وان التحالف على استعداد لتقدیم ید المساعدة بكافة 
  .'الطرق الممكنة، لاننا معا سوف نحقق النجاح

اول الغداء، انتقلنا الى قاعة المؤتمرات القریبة وجلست ودي وبعد فترة قصیرة من تن
میلو وسورز في الصف الامامي، وبعد مضي عشرین دقیقة، بدأ توافد اعضاء 

المجلس حیث اخذوا مقاعدھم على المنصة في شكل نصف دائري وكانت خلفھم 
  .خریطة بسیطة للعراق وعبارة مجلس الحكم

  لن یتوقف عن الحدیث
البیان 'الصحفي لاعلان تشكیل مجلس الحكم قرأ السید بحر العلوم في المؤتمر 

تم 'الذي اصدره المجلس في ذلك الصباح وقد اشار فیھ الى ان المجلس ' السیاسي
وحددت الوثیقة اھداف المجلس بتوفیر الامن ' تشكیلھ بمبادرة عراقیة وطنیة

  .للمواطنین العراقیین
وكان اول المتكلمین مراسل . اسلي وسائل الاعلاموبعد القاء البیان جاء دور اسئلة مر

ھل صحیح ان ھذا المجلس ما ھو الا 'الذي قال ) بي بي سي(ھیئة الاذاعة البریطانیة 
امسك الطالباني . 'مخلوق امیركي، لیس لدیھ سلطات بل انھ حقیقة لا معنى لھ؟

بي بي '، ان 'ینسادتنا الاستعماریین السابق'بالمایكروفون ووبخ المراسل الذي یمثل 
ان المجلس یعد اكثر حكومة 'لم تذكر الحقیقة حول العراق، واضاف الطالباني ' سي

وشرع یعدد سلطات المجلس وألمح الى ان المراسل لا یعرف ما ' تمثل العراق



  .یتحدث عنھ
بعدھا قدم مراسل قناة تلفزیون الجزیرة، التي كثیرا ما تھاجم التحالف، كلمة في شكل 

وقد احدث ھذا الامر سلسلة من ردود ' بي بي سي'ما ذكره مراسل  سؤال طرحت
ان 'فقد دحض الباجھ جي بشدة التلمیح القائل .الفعل في اوساط اعضاء مجلس الحكم

، واشار الى انھ من الافضل بالنسبة لوسائل الاعلام العربیة ان تلفت 'المجلس العوبة
  .عراقالانظار الى التغیرات الفعلیة التي تجرى في ال

توقفوا عن تقدیم : اقول ھذا للاعلام العربي'وھاجم نصرت الجادرجي الجزیرة 
، وقوبل ذلك بعاصفة من التصفیق من 'النصائح للعراقیین لمقاتلة الامیركیین

  .الحضور ومن بینھم، حسب ما لاحظنا، بعض الصحافیین العراقیین
یات التلفزیونات العربیة كل تغط'وقاد ذلك السید بحر العلوم الى الوقوف حیث قال 

، وقال، وقد ارتفع صوتھ الى 'للحرب والتحریر غیر متوازنة ومنحازة ضد العراقیین
ان وسائل الاعلام ھذه ظلت تھددنا منذ اول یوم من بدایة 'درجة قریبة من الصیاح، 

، وحال جلوسھ على المقعد كان المزید من التصفیق مما ادى الى '!الحرب والى الیوم
وغیرھما، لم تغطوا البتة ) العربیة(و) الجزیرة(انتم ممن تمثلون '. مرة اخرى وقوفھ

وقضى على ! الفظائع التي ارتكبھا صدام حیث قتل مئات الالوف من العراقیین
وارتفع المزید ' !لماذا لم تعرضوا المقابر الجماعیة على مشاھدیكم؟! العراقیین بالغاز

وقد حثھ الطالباني على . علوم الى الجلوسمن التصفیق عندما عاد السید بحر ال
  .الحدیث مرة اخرى، وراق ذلك بحر العلوم الذي بدا وكأنھ لن یتوقف عن الحدیث
بعد ذلك جاء دور واحدة من ثلاث نساء في المجلس اي الدكتورة رجاء وھي من 

 خلال الخمس والثلاثین سنة الماضیة ساعدت في تولید آلاف النساء'الدیوانیة وقالت 
سیكون للمرأة العراقیة . العراقیات، والآن وللمرة الاولى في تاریخ العراق الحدیث

  .'ویشرفني ان العب دورا في میلاد الیوم العراقي الوطني الجدید. موقع في المجتمع

    
    

  السیستاني كما یراه بریمر

  السیستاني لا یرید دولة دینیة في العراق على النمط الإیراني 

  
  لولا خبرتي الدبلوماسیة الطویلة لانفجرت غضبا بوجھ رامسفیلد

    

في طریق عودتي بالطائرة من الولایات المتحدة الى العراق مرورا بالاردن، الرحلة 
ساعة، قرأت مجموعة كبیرة من الرسائل الالكترونیة المرسلة الي من  ١٩استغرقت 

وضع الامني بعد انفجار العراق، خاصة من فریق موظفي سلطة التحالف، حول ال
النجف الذي اودى بحیاة محمد باقر الحكیم، حیث نظم زعماء الشیعة مسیرة ضخمة 
  .من بغداد الى كربلاء والنجف، وكان یمكن لھذه المسیرة ان تتحول الى اعمال عنف
بعد ھذا الحدث تم استبدال فریق الحراسة المرافق لي بآخر یضم رجالا اشداء من 

بسبب زیادة الاخطار التي اتعرض لھا، ھذه الخطوة  NAVY SEALSقوات 



فقد اصبح موكبنا . عززت الاحساس بأن العراق اصبح اكثر خطورة من ذي قبل
یتألف من عربتي ھمفي مصفحتین، اضافة الى سوبربان مصفحة في مقدمة الموكب 

وعدد من القناصة وسیارتي المصفحة وسوبربان اخرى فیھا المزید من القناصة 
  .بتي ھمفي اخریین تتبعان الموكبوعر

    

  الاعیب البنتاغون
كانت المنافسة والمشادات حامیة بین كبار اعضاء المجلس، مثل الجعفري والحكیم 

وقد تقصت اجھزة مخابراتنا عن الاسماء . والطالباني والجلبي، بشأن تشكیل الحكومة
ولكني . برتبة عالیةالمرشحة لشغل الحقائب الوزاریة، فلم نجد فیھا من كان بعثیا 

كنت اشعر بالاعیاء، وقلت حسنا لیمضوا في الاعلان عن التشكیلة كما یریدون فأنا 
انني اشعر بالقلق ازاء ': فاستوقفني كلاي قائلا. سأذھب للاستحمام والخلود الى النوم

علمت من اتصالات مختلفة ان ': فقال' ما الخطب؟': فقلت. 'المزاج العام في البنتاغون
واطلعني كلاي على . 'یش یشعر بالقلق من عملیات تبدیل القوات في الربیع المقبلالج

مذكرة من الجنرال جون ابي زید یقترح فیھا تعیین جنرال امیركي لمھمة التنسیق 
  .بین مختلف اجھزة الامن والجیش والشرطة في العراق

نطن ھناك من ھم في واش'شرح لي كلاي ان ما یثیر قلقھ على نحو خاص ان 
، یحاولون ان یقنعوا انفسھم ورامسفیلد بأن )قیادة الجیش(وتامبا ) البنتاغون(

  .'من تولي امور الامن - مع حلول الربیع  - العراقیین سیتمكنون 
حسنا، علینا ان نسرع في تدریب العراقیین لنبني جیشا محترفا، ولیس كجیش ': فقلت

  .'صدام العاجز والمؤلف من المجرمین

    

  رفتوى الصد
تلقیت تحذیرا من مجلس الحكم بأن مقتدى الصدر یستعد لإصدار فتوى اثناء صلاة 

لم یكن  - من الناحیة الفنیة  - الجمعة یدعو فیھا الى الجھاد ضد قوات التحالف، مع انھ 
وابلغني مستشاري لشؤون بغداد آندي . الصدر مؤھلا لإصدار مثل ھذه الفتوى
ولون السیطرة على مشاریع اعادة البناء في موریسون، ان انصار الصدر كانوا یحا

مدینة الصدر من خلال تخویف العراقیین العاملین فیھا، بحیث یستولون على المال 
وینسب الیھم الفضل في انجاز العمل، فضلا عن وجود تقاریر لدینا عن ان انصاره 

  .یحاولون اثارة الفوضى في كركوك
الى السیستاني لمطالبتھ بالتدخل لدى  وفي الیوم التالي، ارسل مجلس الحكم وفدا

واشار مستشاري ھیوم الى انھ اذا اعتقل العراقیون الصدر بتھمة القتل، . الصدر
حسنا، ولكن اذا اعطى الصدر الاوامر ': فقلت. فسوف یكون ذلك امرا جیدا

  .'لعصاباتھ، فقد تندلع اعمال عنف خطیرة ضد قواتنا، خاصة في مدینة الصدر

    

  ضغط على المؤسسة العسكریةرامسفیلد ی
وفي الرابع من سبتمبر، وصل رامسفیلد الى بغداد، وعلمت ان السبب الرئىسي 

للزیارة كان ان یعمل شخصیا، على تقییم فرص تخفیض عدد القوات، وعلمت انھ 



  .یمارس ضغوطا على المؤسسة العسكریة لایجاد المبررات لعمل ذلك
قده رامسفیلد مع كبار القادة العسكریین في العراق، وفي اللیلة التالیة للاجتماع الذي ع

جاء إلى القصر لتناول طعام الغداء معنا، وكنا مجموعة صغیرة جلسنا في غرفة 
اجتماعات وحضر الاجتماع كل من بات كنیدي ومدیر مكتب سي اي ایھ في بغداد 

  .والسفیر البریطاني دیفید ریشموند وكلاي ماكمناوي
ولكنني لا 'بالثناء على عملنا وقال اننا حققنا انجازات ممیزة  وبدأ رامسفیلد حدیثھ

ارى خطا ثابتا في التقدم فربما نحتاج الى طریقة افضل لتقییم مدى نجاحنا في تحقیق 
  .'الاھداف المرجوة

لھذا السبب بلورنا الخطة الاستراتیجیة التي رأیتموھا في ': أجبت رامسفیلد بالقول
رة الوزیر، فإن خطتنا وضعت اھدافا محددة لتحقیقھا وكما تذكر حض. شھر یولیو

  .'خلال فترة محددة
لا اعرف ان كان لدیكم جمیعا ذلك الاحساس 'وفاجأنا جمیعا، الوزیر رامسفیلد بالقول 

ولولا خبرتي . فساد الغرفة الصمت، وتسمرنا في اماكننا. 'الكافي باھمیة الوقت
بي من ھذا الاسلوب في مخاطبتنا وقد الطویلة في العمل الدبلوماسي لعبرت عن غض

  .اخذت نفسا لمرتین قبل ان اجیب علیھ لكن صوتي كان متھدجا
حضرة الوزیر، یمكنك ان تتحدث مع كل العاملین ھنا من اصغر عامل في ': وقلت

المطبخ الى كلاي وانا وسوف تجد احساسا عمیقا لدینا باھمیة الوقت وما نقوم بھ، 
ساعة یومیا وسبعة ایام  ٢٠ـ  ١٨عین الذین یعملون ما بین فكل ھؤلاء ھم من المتطو

  .'في الاسبوع لانھم یدركون اھمیة وضرورة الاسراع في العمل
ما قصدتھ انني اعلم انكم جمیعا 'وبدا ان رامسفیلد اخذ على حین غرة، ثم قال 

  .'تعملون، ولكن ھل رتبتم الاولویات بطریقة صحیحة؟
الامن، لاننا بلا امن لا یمكننا تحقیق اي من اھدافنا سواء انھ 'فقلت لھ ھذا امر بسیط 

  .'كانت سیاسیة ام اقتصادیة
ولكن ذلك یعني التحرك باسرع ما یمكن لتأھیل قوات الامن . انا اوافقك یا بول': فقال

  .'العراقیة
وتواصل الحوار الى ان جاء الى موضوع الصلة بین الاستخبارات وتحسین الفعالیة 

ن البعثیین والارھابیین الاجانب، واتفق الجمیع على ضرورة تحسین ضد المتمردی
  .مستوى جمع المعلومات الاستخباراتیة

    

  كیف یتصرف السیستاني؟
علي السیستاني یتدخل في التكتیكات السیاسیة الیومیة، الا انھ كان ) ایة االله(لم یكن 

ا، بالاضافة الى یقدم توجیھات یصعب على السیاسیین الشیعة تجاوزھا او تجاھلھ
فمثلا ابلغ السیستاني وفدا . وجود مقربین لھ في مجلس الحكم كانوا ینفذون توصیاتھ

من مجلس الحكم زاره في النجف ان العراق بحاجة الى رقابة اشد على الحدود 
وجھاز استخبارات داخلي اقوى، فأخذ مجلس الحكم بھذه التوصیات، وكذلك ابلغ 

كم معارضتھ مشاركة قوات، من دول مجاورة للعراق السیستاني اعضاء مجلس الح
  .في قوات دولیة لحفظ السلام في العراق، وتبنى معظم اعضاء المجلس ھذا الموقف



ولم تلق ھذه الانباء ارتیاحا في واشنطن، فالبرغم من مواصلة وزارتي الدفاع 
ي قضت والخارجیة بالدفع نحو انخراط الاتراك في العراق، الا ان فتوى السیستان

  .على ھذا الخیار فقد اصبح الموقف الشیعي مطابقا للموقف الكردي من ھذه القضیة

    

  لا للدولة الدینیة
وقد طمأنني ھیوم وخبراء اقلیمیون اخرون بان الھدف النھائي للسیستاني لیس دولة 
دینیة في العراق على النمط الایراني، وھو الخطر الذي علمت انھ یراود واشنطن 

  .ي بالرئیس وكبار مساعدیھ في قطر في شھر یونیو الماضيبعد لقائ
لقد ابلغنا السیستاني بعد التحریر مباشرة، ومن خلال قنوات خاصة انھ لن یقابل احدا 

وقال لي ھیوم الذي یفھم . من التحالف، ولذلك لم اطالب بعقد اجتماع شخصي معھ
یظھر علانیة بأنھ یتعاون مع  السیستاني لا یمكن ان یقبل بأن'العالم العربي جیدا، ان 

قوة احتلال، كما انھ یرید ان یحمي جماعتھ من آخرین من امثال مقتدى الصدر ولكنھ 
  .'سیعمل معنا، فنحن نشترك معھ في الاھداف ذاتھا

وبینما كانت وسائل الاعلام العربیة والاجنبیة تتحدث عن الصلات المقطوعة بیننا 
تصال مستمر معھ حول القضایا الحیویة، من وبین السیستاني، فإنني كنت على ا

  .خلال الوسطاء
وكان ھیوم محقا في تحلیلھ، فقد ارسل لي السیستاني ذات یوم یقول ان عدم لقائھ بنا 
لیس ناتجا عن عداء للتحالف، وانما لانھ یعتقد انھ بذلك الموقف یمكن ان یكون اكثر 

مصداقیتھ لدى انصاره لو تعاون فائدة لتحقیق اھدافنا المشتركة، وبانھ سیفقد بعض 
بشكل علني مع مسؤولي التحالف، كما فعل بعض العلمانیین من الشیعة والسنة او 

  .رجال دین شیعة ذوي مرتبة منخفضة

    

  كتابة الدستور
وحین علمت برغبة السیستاني ان یترك التحالف كتابة الدستور للعراقیین، بعثت الیھ 

أولا، اننا جئنا كقوة تحریر لا قوة : قاط عامةمن خلال بعض القنوات اؤكد على ن
احتلال، وثانیا، اتفقنا على ان یتولى العراقیون كتابة الدستور، وثالثا، ان مجلس 

  .الحكم ھو صاحب الكلمة في ما یفعلھ او لا یفعلھ
وفي اتصالات لاحقة، اكدت للسیستاني انني على درایة بمعاناة الشیعة، وقلت لھ ان 

خارج بغداد كانت للقبور الجماعیة في مدینة الحلة، واشرت الى ان اول زیارة لي 
  .التحالف خصص أموالا ھائلة لمشاریع اعادة الاعمار في قلب المناطق الشیعیة

وتبادلت مع السیستاني الرسائل بشكل منتظم حول الوضع الامني في النجف ولاسیما 
ن مسؤولیتنا المشتركة في اغسطس حین اصبح مقتدى یمثل تھدیدا لنا، وقلت لھ ا

تتمثل في تفادي اي عنف لا لزوم لھ، وكلانا لا یرید عنفا بین السنة والشیعة، وكلانا 
  .یرغب في عراق دیموقراطي یسوده الاستقرار ویعیش مع جیرانھ بسلام

وخلاف الفترة من یولیو الى منتصف سبتمبر فقط، تبادلت اكثر من عشرة رسائل مع 
یر مرة، عن امتنانھ لقوات التحالف لما فعلتھ للشیعة وللعراق، السیستاني الذي عبر غ

لكنھ اصر على ضرورة ان یتم انتخابات الھیئة الدستوریة التي ستتولى صیاغة 



  .الدستور بشكل مباشر
وفي محاولة لاقامة قناة اخرى غیر مباشرة مع السیستاني اصطحبت باول لتناول 

صدر، الزعیم الشیعي الابرز في بغداد الذي طعام الغداء في منزل ایة االله حسین ال
كان معارضا شجاعا لصدام وكان یخضع للاقامة الجبریة في منزلھ لسنوات، الأمر 
الذي اتاح لھ تألیف مئات الكتب حول الاسلام، وسبق لھ ان تعرض للاعتقال وعلق 

في السقف بواسطة احدى المراوح وضرب لساعات، لقد اتیحت لي الفرصة لزیارتھ 
  .رات عدیدة واعجبت بقیمھ الروحیة وبشجاعتھم

وكنت اعرف ان الصدر یقابل السیستاني كل اسبوع، ولذلك اقترحت، قبل زیارة 
اعضاء الھیئة الدستوریة من عناصر مختلفة في ' اختیار'باول باسبوعین، ان یتم 

ین بمجرد وفي تلك الاثناء، طالب باول بتسلیم السیادة للعراقی. 'الانتخاب'المجتمع بدل 
انتخاب حكومة وكتابة الدستور والموافقة الشعبیة علیھ، ولكن السیستاني لم یتزحزح 

  .عن موقفھ ازاء المطالبة بانتخاب مباشر لاعضاء مجلس كتابة الدستور
وعلى الرغم من عدم استقرار الوضع السیاسي وتصاعد عملیات التمرد، برز تأیید 

كرة تسلیم السیادة للعراقیین في وقت مبكر، ففي متزاید في واشنطن والأمم المتحدة لف
على نائب وزیر الدفاع بول وولفوتیز ووكیل ' السیادة الان'واشنطن تركزت حملة 

وزارة الدفاع للشؤون السیاسیة دوغلاس فیث والمسؤول في مكتب نائب الرئیس 
شكل جون حنا، وكانوا وثیقي الصلة باحمد الجلبي الذي كان یروج لھذه السیاسة ب

مباشر، اثناء زیارتین مطولتین قام بھما لواشنطن منذ شھر مایو، وعاد باعتباره 
  .الرئیس الدوري لمجلس الحكم لشھر سبتمبر

ظل التمرد یشكل تھدیدا خطیرا في المثلث السني واجزاء عدیدة من بغداد، وھذا بدأ 
لمقاولین فقد شعر بعض ا. یلقي بظلالھ على جھود التحالف لاعادة اعمار العراق

  .الاوروبیین بالخوف من الكمائن والھجمات على سیاراتھم ومواقع العمل
وفي الثاني والعشرین من سبتمبر اجتمعت مع وولفویتز في مكتبھ بالبنتاغون لمناقشة 

حكومة 'ورقة دوغلاس فیث التي یقترح فیھا تسلیم السیادة الى مجلس الحكم وتسمیتھ 
  .انھا طبق سمك قدیم اعید تغلیفھ وحین قرأتھا تبین لي' انتقالیة

جلست انا وبول وحدنا حول طاولة مستدیرة ونحن نعرف بعضنا منذ عشرین عاما 
واحترمھ لفكره النیر وذكائھ في التعامل مع المسائل المعقدة، واتفق مع ما یعتقده بان 
العراق الدیموقراطي سیؤدي الى تنویر الشرق الاوسط ولكن كنت على یقین من ان 

  .ك سوف یستغرق وقتا طویلا وصبرا جمیلاذل
: قلت لھ. 'ما رأیك بمقترح نقل الصلاحیات والسیادة الى مجلس الحكم؟': وسألني بول

  .'!لست متحمسا لھ، فھؤلاء الناس لا یستطیعون تنظیم مھرجان، فكیف بادارة بلاد؟'
لي في الرابع والعشرین من سبتمبر فاجأني الرئیس وزوجتھ لورا بدعوة خاصة 

وھي الدعوة التي قال . ولزوجتي فرانسي لتناول طعام الغداء معا في البیت الابیض
وتوجھنا فرانسي وانا الى . الرئیس انھا معروفة لدى الاوسط السیاسیة في واشنطن

الجناح الشرقي الخاص بعائلة الرئیس، وحین فتح باب المصعد كان الرئیس ولورا 
  .في استقبالنا

لابس غیر رسمیة، بینما كانت ملابس السیدة الاولى اكثر كان الرئیس یرتدي م



  .رسمیة، وقضینا معا وقتا ممتعا
  
  
  لزرقاوي یخطط لاغتیال السیستانيا

قدم مسؤول  ٢٠٠٣فبرایر  ٢٨كشف بریمر في كتابھ انھ في وقت متأخر من یوم 
ما وصفھ بأدلة ذات مصداقیة تقول ان الزرقاوي 'محطة الاستخبارات في العراق 

خطط لاغتیال السید السیستاني، وبدأ یساورني قلق من امكان ما یحدث للبلد اذا ما ی
استطاع احد انتحاریي الزرقاوي التسلل عبر السیاجات الامنیة المتعددة من الجنود 

والحراس الامنیین المحیطة بالنجف، وبالتالي بعثت رسالة تحذیر الى السیستاني، كما 
ر المسؤولین الامنیین في النجف لتقدیم المساعدة ارسلت بعض مساعدي للقاء كبی

  'لحمایتھ خلال احتفالات عاشوراء حیث تزدحم المدینة بحوالي ملیوني زائر
  
   

  
  نقاش حول العراق

اخذني الرئیس بوش الى مقعد جانبي واخذنا نتحدث عن العراق، بینما دار نقاش بین 
افترضتھ لانھما تھتمان  لورا بوش وفرانسي حول الكتب او على الاقل، ھذا ما

انني متفائل في المدى البعید، : وعودة الى موضوع العراق قلت للرئیس. بالقراءة
وكررت ما قلتھ لھ في الدوحة من ان الشعب العراقي لدیھ الموارد المادیة والبشریة، 

  .'وكل ما علینا عملھ ھو اعطاؤھم الفرصة
ھل 'اء قیام حكومة اسلامیة وتساءل الرئیس بوش عن وجھات نظر العراقیین از

  .'سیسیطر الملالي على الحكم في العراق؟
قلت ان التحالف بدأ للتو في اجراء استطلاع للرأي في شھر سبتمبر یبدو ان القلیل 

وسیكون من المھم لمستقبل الاستقرار في العراق . من الشیعة یریدون حكومة دینیة
شكل من اشكال النظام الفدرالي تشجیع تبني دستور یحمي حقوق الافراد وتجسید 

  .یعمل على توازن السلطة التاریخیة لبغداد مع اعطاء سلطات للمحافظات
انني مازلت اعتقد ـ صراحة ـ انني لا 'وسألني الرئیس عن الوضع الامني فاخبرتھ 

امتلك ما یكفي من المعلومات الاستخباریة عن المتمردین وان خبرتي في مجال 
عتني باننا نواجھ خطرا آخذا في النمو والتطور، وقد اثرت ھذه مكافحة الارھاب اقن

  .'المخاوف مع جورج تینیت
: فقلت' وماذا عن القوات العراقیة؟'لقد استوعب الرئیس ذلك ولكنھ لم یعقب ثم سألني 

، ولكني اشعر بالقلق ـ حضرة الرئیس ـ ازاء طریقة البنتاغون في حساب 'بین بین'
اعني انھم ': سأل الرئیس، فأجبت' ماذا تعني بذلك؟'. 'القوات الجیش والشرطة

. ینظرون إلى كل عراقي یرتدي الزي الرسمي للجیش او الشرطة بانھ مؤھل لذلك
وھذا امر مضلل، فھذا یعني ان رجل الشرطة العراقي لدیھ القدرات والمھارات 

  .'القتالیة للجندي الامیركي، وھذا امر بعید عن الصحة
السبب في ذلك، فقلت لھ انني اعتقد انھ لشعور في المؤسسة  سألني الرئیس عن



العسكریة بقرب خطوات لتقلیص القوات ویریدون تعویض ھذا النقص من قوات 
انني في حین افھم ان الامن سیكون بین العراقیین في نھایة الامر، 'عراقیة، واضفت 

یحتاج الى ما بین  الا ان ذلك یجب ان یقوم على اسس سلیمة، وان تدریب ھذه القوات
  .'شھرا، وقبل ذلك یجب الا نخدع انفسنا بشأن قدرات العراقیین ١٨و ١٦
  
  لجلبي یفقد حظوتھا

تناول النقاش بیني وبین الرئیس شخص احمد الجلبي الذي كان في نیویورك آنذاك 
كما تعلمون انھ 'قلت للرئیس . ضمن وفد العراق الى الجمعیة العامة للامم المتحدة

  .'ع الفرنسیین لدفعنا الى تسلیم السیادة الى مجلس الحكم الآنیلعب م
  .'ولكن ھم مؤھلون لقیادة العراق؟': فسأل الرئیس

. لقد اتصلت بالجلبي قبل یومین لیتوقف عن ھذه المساعي. لا، لیسوا كذلك: فاجبت
انھ .. فوعد بان یفعل، ولكنھ عاد بالامس لیھاجم خططنا في صحیفة نیویورك تایمز

  .صعب المراس ویصعب التأثیر علیھ شخص
نعم لقد أرتني كوندالیسا المقالة وكان الجلبي یقول لاعضاء الكونغرس ان ': الرئیس

في وسع العراق مضاعفة انتاجھ من النفط مرتین او ثلاث مرات، فقلت ان ھذا الامر 
لقد كنت انوي توبیخھ اثناء حفل الاستقبال الذي اجري لي في . 'غیر واقعي'

. یورك، ولكن كان یصطحب ابنتھ، فقلت ان من غیر اللائق ان افعل ذلك امامھانیو
  .لقد اصبح یشكل مصدرا للمتاعب لنا

صحیح انھ . فقال الرئیس انھ یتفق تماما معي، فقلت ولكنھ اشبھ بشخصیة تراجیدیة
لامع، ومن القلائل الذین یفھمون الاقتصاد الحدیث في العراق، ولم یكن في وسع 

لحكم ان یدیر اقتصاد البلاد من دونھ، ولكن في النھایة، فإن طموحھ وتذاكیھ مجلس ا
  .'سیودیان بھ
لا اعتقد انھ فقدھا ': ؟ فقلت'ھل فقد الجلبي حظوتھ لدى البنتاغون': فسأل الرئیس

  .'ولكنھ على وشك
ولم اذكر للرئیس انني تحدثت بالھاتف في وقت سابق من ذلك المساء مع مدیر مكتب 

لرئیس سكوتر لیبي وتحدثت معھ عن تحركات الجلبي، وانھ ابلغني ان الناس نائب ا
  .ھناك قد ضاقوا ذرعا بالجلبي، ایضا

    
    
    

  رأیي بمقتدى الصدر لم یتغیر

  ضقت ذرعا بألاعیب السیاسیین العراقیین وانعدام حس المسؤولیة لدیھم

    
    

  ٢٠٠٤یونیو : بغداد
مشكلة كبیرة في ظل تكثیف الارھابیین والمجموعات ظل الوضع الامني یشكل 

  .المتمردة لنشاطھا في بغداد والمثلث السني مع تحول العراق الى الدیموقراطیة



في ھذه الفترة كانت لدي ایضا رغبة في تكریم عدد من العراقیین الذین عملوا بلا 
ل صنع كلل في ظل ھذه الظروف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر في الغالب من اج

  .مستقبل العراق
كان علي بادئ ذي بدء ان اساعد عدنان الباجھ جي الذي كان یخطط للالتحاق 

 ٢بزوجتھ في ابوظبي، على مغادرة العراق بكرامة فتوجھت جوا الى المطار یوم 
یونیو برفقة كل من سكوت كاربنتر ودیفید ریكموند لتودیع الرجل، وكان قبل یومین 

قادات وسائل الاعلام بسبب عضویتھ في حزب البعث من رحیلھ قد تعرض لانت
وھذا ما جعلھ یرى في قبولھ بمنصب الرئیس عامل ارباك محتمل للحكومة . سابقا

  .الجدیدة
تحدثنا معا عن حاجة اعضاء الحكومة الى التعاون وابدیت لھ انطباعي بان 

الحكم كانت الانقسامات الطائفیة التي طغت على رجال السیاسة العراقیین في مجلس 
وھو انطباع تولد لدي بعد عام من التجول في . اقل وضوحا بین المواطنین العادیین

  .انحاء البلاد، ومحاورة الاف العراقیین
وعبرت لھ عن املي في الالتقاء من جدید في واشنطن واعدا ایاه بتحضیر وجبة 

ینة ولم سأغضب منك كثیرا ان علمت انك زرت المد': دسمة لھ ولزوجتھ وقلت لھ
  .'تتصل بي

    

  مع علاوي والجنرالات
في الیوم التالي، اجتمعت انا والجنرال ابي زید والجنرال سانشیز برئیس الوزراء 
ایاد علاوي بمكتبھ للتشاور بشأن رسالة كان قد بعث بھا الى الامم المتحدة تتعلق 

الى تأیید الحكومة بالقرار الذي یعكف مجلس الامن على التداول بشأنھ والذي یرمي 
یونیو  ٣٠العراقیة المؤقتة، وتحدید المسؤولیات الامنیة المنوطة بقوات التحالف بعد 
  .كما تسلط الضوء على دور الامم المتحدة في العملیة السیاسیة المتطورة

ولما غادر الجنرالان عقدنا انا وعلاوي اول جلسة احاطة یومیة ضمن سلسلة من 
موضوعا بما  ٤٠ؤنا قد اعدوا كتابا ضخما یشمل اكثر من وكان خبرا.. جلسات تلت

فیھا تدریب قوات الامن العراقیة، ووضع السیاسة النقدیة الخاصة بالعراق ومواصلة 
 ٢٠٠٤الاصلاح الحكومي المحلي، ووضع میزانیة الحكومة العراقیة لعامي 

ى الحدود، ، ومحاربة الفساد وتعزیز اجھزة المخابرات، وتشدید المراقبة عل٢٠٠٥و
والتفاوض بشأن الدیون العراقیة، وتحدید مستقبل الشركات المملوكة للدولة وتنویع 

  .اوجھ الاقتصاد العراقي بعیدا عن فرط الاعتماد على النفط وما الى ذلك
وحین حمل علاوي الكتاب الثقیل بیده الضخمة رمى بنظرة الى الروزنامة وكأنھ 

سنلتقي ': یام المتبقیة من الشھر، وسألني قائلایحاول ان یقیس عدد الصفحات على الا
بل كل یوم الى حین مغادرتي وبقدر 'واجبتھ ' غدا من جدید الیس كذلك سعادة السفیر؟

  .'ما ترغب انت في ذلك
وقد التقینا في الاسابیع التي تلت اكثر من ثلاثین مرة وكانت اجتماعاتنا تشمل في 

رفیع حول النفط والكھرباء وما الى ذلك، الغالب تقریر احاطة یستعرضھ استشاري 



ثم اجتماعا ثنائىا یضمني مع رئىس الوزراء لمناقشة المزید من القضایا ذات 
  .الطابع السري

    

  كردي - تباین شیعي 
في اللیلة التالیة اقمت مأدبة عشاء دعوت الیھا اعضاء مجلس الحكم السابق وحضر 

راء، وقبل تناول العشاء بقلیل معظمھم بمن فیھم الرئىس الجدید ورئىس الوز
سلمني عماد ضیاء نسخة من كتاب تأیید فاتر من آیة االله السیستاني للحكومة الجدیدة، 

ینبغي الا یكون المجلس الوطني المنتخب حتى العام 'وجاء في آخر جملة من الكتاب 
  .'المقبل مقیدا بقانون الحكم المؤقت

ا حدث وعلى الفور، فأثناء العشاء وھذا م' ان ھذا سیسبب مشاكل'فقلت لضیاء 
من الاخیر تعبر عن ' رسالة مستعجلة'سحبني احد زملاء البرزاني جانبا لیلبغني 

استیائھ من خلو مسودة قرار الامم المتحدة الحالیة من ایة اشارة الى قانون الحكم 
  .المؤقت

ملوحا وانخرط الرجل في شكوى مملة من المعاناة الطویلة التي تكبدھا الاكراد 
باحتمال تغییر موقفھم من الحكومة الجدیدة في حال لم یتم ارضاؤھم، والحقیقة انني 

سیكون انسحاب الاكراد الآن 'ضقت ذرعا بموضوع المواقف السیاسیة فقلت لھ 
ضربا من التھور وانعدام حس المسؤولیة ثم ان الاكراد استفادوا من العملیة السیاسیة 

: ، ورد قائلا'شھر الاربعة الاخیرة بفضل جھودنااكثر من اي طرف آخر خلال الا
ومن اجل ھذا وجد : وھززت رأسي معلقا' ربما لكن الشارع الكردستاني ملحاح'

  !'الزعماء من اجل ان یبینوا للناس الامكانات المتاحة

    

  مشكلة حقیقیة
كانت مسألة الاشارة الى قانون الحكم المؤقت في قرار الامم المتحدة تمثل معضلة 

  .حقیقیة
وفي المساء نفسھ بعث الي السیستاني برسالة جدیدة تقول انھ سیتعین علیھ ان یصدر 

بیانا آخر ان تضمن قرار الامم المتحدة اشارة الى قانون الحكم المؤقت، فاتصلت 
بستیف ھادلي مقترحا ان یؤید الرئىس بوش ھذا القانون في خطابھ الاذاعي 

مم المتحدة یؤید فكرة الفیدرالیة التي یتوق الیھا الاسبوعي، واشرت الى ان قرار الا
وذلك كطریقة لرتق الفتق بین مطالب  ٢٠٠٥الاكراد، وكذلك موعد انتخابات ینایر 

  .السیستاني والاكراد
یونیو وصلتنا اخبار طیبة من  ٥وفي جلسة الاحاطة الاستخباریة الصباحیة لیوم 

رقد الامام علي في اللیلة النجف، اذ علمنا بانسحاب رجال مقتدى من صحن م
الماضیة ودخول الشرطة العراقیة الیھ مما یعني ان الازمة قد انفرجت بشكل مؤقت، 

وھا ھي حكومة عراقیة سیستعین علیھا الآن ان تتعامل مع مقتدى الذي لم یتغیر 
  .رأیي فیھ منذ ظھر على الساحة قبل عام مضى

فالتقاریر تشیر الى ان كتائب الفلوجة الا ان الوضع في الفلوجة كان یبعث على القلق 
  .ما زالت تخیب آمال المارینز في ان تعینھ على فرض النظام في المدینة



وبعد مرور یومین اخبرني رئیس الوزراء علاوي باسما ان مسعود البرزاني قد 
  .'ھناك اخبار طیبة بخصوص قرار الأمم المتحدة': اتصل بھ في الصباح مضیفا

ني الان لكون القرار سیشیر الى الفدرالیة والحقوق الكردیة، فیما لن لقد ابتھج البرزا
تأتي مسودتھ على ذكر قانون الادارة المؤقت صراحة، كما سره ان بوش اید في 

  .خطابھ الاذاعي الاسبوعي ھذا القانون وھذا ما كنت ارجوه
مشكلة  وحمدت االله في نفسي ان' اظن ان المسألة انتھت الآن': وختم علاوي معلقا

  .واحدة وجدت لھا حلا
انتقلنا لمناقشة امر مقتدى الصدر وقلت لرئیس الوزراء انھ لمن المؤسف حقا اننا 

. اغفلنا حل ھذه المسألة، وان حكومتنا سیتعین علیھا ان تجد طریقة للتعامل مع الرجل
وحین . یونیو ٣٠واجاب بانھ على الشرطة العراقیة الا تحاول اعتقال الصدر قبل 

رت قضیة اعمال التمرد، قال علاوي انھ یمیل الى فتح نوع من الحوار مع اث
  .المتمردین

    

  رسائلي مع السیستاني
بالاجماع وتضمن ترحیبا  ١٤٥٦یونیو اعتمد قرار مجلس الامن  ٨وفي یوم 

مرحلة جدیدة لانتقال العراق الى 'بالحكومة الانتقالیة في العراق باعتبارھا تمثل 
بالاضافة الى تأیید صریح للجدول الزمني ' كل دیموقراطيحكومة منتخبة بش

، ٢٠٠٥ینایر  ٣١المنصوص علیھ في قانون الادارة المؤقت، ولتنظیم الانتخابات في 
وارفق القرار برسائل من علاوي والوزیر باول تحدد دور قوات التحالف متعددة 

  .الجنسیات
عن الرضا من آیة االله وبعد ظھر ذلك الیوم، اتى ضیاء برسالة اكثر تعبیرا 

بما آلت الیھ الامور في العتبات المقدسة ' مسرورا'السیستاني، وبدا انھ كان 
وبالحكومة الجدیدة ورئیس الوزراء ولكون قرار الأمم المتحدة لم یذكر صراحة 

، وختم رسالتھ ٢٠٠٥قانون الادارة المؤقت واید موعد تنظیم الانتخابات في ینایر 
مع السفیر بریمر خلال العام الماضي كان مفیدا للغایة وآمل ان  ان حواري': بالقول

  .'یستمر ھذا
ورغم ان آیة االله كان رافضا للالتقاء بسلطات الاحتلال، فانني تبادلت معھ طیلة 

رسالة عبر وسطاء عدیدین، وھي  ٣٠الشھور الاربعة عشر الماضیة ما یزید عن 
  .'مفیدة جدا'رسائل أعتبرھا من ناحیتي ایضا 

  
  لعد التنازليا

كان العد التنازلي قد بدأ، ولم یبق امامنا سوى القلیل لننقل السیادة الى العراقیین 
لذلك شرعت في مناقشة المسائل البروتوكولیة والامنیة المتعلقة بعملیة . واغادر انا

  .نقل السیادة في اطار السریة
ي ظل آخر المعلومات وكان لا بد من التخطیط للوضع بعنایة، وتشدید المراقبة ف

على ھجمات ارھابیة كبیرة یتوقع ' مؤشرات قویة'الاستخباراتیة التي كشفت وجود 
  .یونیو ٣٠شنھا یوم الاربعاء 



    

  الموعد المحدد لنقل السلطة
والى جانب تدارس القائمة الطویلة من القضایا مع رئیس الوزراء، كنت اود تودیع 

  .لة الشھور الاربعة عشر الماضیةكثیر من العراقیین ممن عملت معھم طی
یونیو اجریت مكالمة وداع مع نائب الرئىس ابراھیم الجعفري الذي  ١٣وفي 

استضافني على وجبة رائعة كان الطبق الرئىسي فیھا مصنوعا من الباذنجان 
وشرع الجعفري یدلي برأیھ في انواع مختلفة من المواضیع وھو لا یكاد . كالعادة

انفاسھ فتحدث عن الفلاسفة الیونانیین وعن ھتلر وستالین  یتوقف لحظة لالتقاط
وصدام وجورج واشنطن وجون آدامز وقدم تكھناتھ بشأن مستقبل الحكومة العراقیة 

  .الجدیدة
ھنأتھ على قبولھ بمنصب نائب الرئیس، وعندما كنت اغادر بیتھ وجدتني افكر في 

فھو اسلامي لكنھ یتحدث . لادالرجل باعتباره ما زال السیاسي الاكثر شعبیة في الب
  .بفخر عن زوجتھ التي تعمل ایضا طبیبة

    
    

  مراقبة ومحاسبة
ومن بین الغایات الاكبر التي كنا نسعى الى بلوغھا، فرض نظام للمراقبة والمحاسبة 

  .في الحكومة بعد تجربة الحكم الفردي المركزي الطویلة
عدة ضد انابیب النفط وذات صباح وصلتنا تقاریر عن حدوث ھجمات تخریبیة 

الاستراتیجیة في الجنوب، وفي الساعات الاولى من فترة بعد الظھر اتضح مدى 
الدمار الذي لحق بالانابیب، وبعد ساعة واحدة تلقیت تقریرا یفید ان انبوب النفط 

انشا الذي یربط الحقل التابع لشركة نفط الجنوب بالفاو ومحطات شحن  ٤٨وطولھ 
  .عرض بدوره للھجوم ظھرا في جنوب غرب البصرةالنفط الى الخارج ت

وكانت التقاریر الاستخباراتیة قد اشارت الى تخطیط الارھابیین لشن موجة من 
یونیو، وھي ھجمات تشمل تخریب البنیة التحتیة  ٣٠الھجمات وتكثیفھا بحلول 

  .النفطیة
  .یونیو ٣٠وكان لا بد من التفكیر جدیا في مسألة الأمن استعدادا لیوم 

    

  مباغتة المعارضة
یونیو سمعت فكرة مفاجئة من رایس في اتصال ھاتفي، اذ اخبرتني ان  ١٧وفي یوم 
، ووجدتھا فكرة 'یرغب في مباغتة المعارضة بتقدیم موعد نقل السیادة یومین'الرئیس 

  .لا بأس بھا مقترحا موافقة علاوي علیھا
شرطین وألححت علیھما غیر انني وضعت . ولا شك ان المتمردین لم یتوقعوا ھذا

لا بد لنا ان نبقي على ھذا طي الكتمان حتى آخر لحظة، وإلا دفعنا ': وقلت لھا
  .'الارھابیین الى التحرك اكثر

: وشددت ثانیا على ان تسبق نقل السیادة المبكر ایام عدة من الھدوء النسبي، وقلت
  .'نديینبغي الا یبدو الامر وكأننا نرید ان ننفذ بجلدنا من ھنا كو'



فوافقت على الاقتراحین ووعدت انا بعرض الفكرة على علاوي، وفي الیوم التالي 
اثرت المسألة مع رئیس الوزراء مشیرا الى تزاید المعلومات الاستبخاراتیة المتواترة 

یونیو، فوافق على الشرطین واتفقنا  ٣٠حول الھجمات الارھابیة التي یتوقع شنھا في 
  .ادة في غضون اسبوع تقریباعلى تحدید یوم نقل السی

یونیو قامت جودي فان ریست، وھي من اكثر الخبراء السیاسیین حیویة  ٢٠في 
ونشاطا في فریق سلطة التحالف المؤقتة، باطلاع علاوي على فحوى برنامج ارساء 

الدیموقراطیة الذي وضعناه وشرحت لھ اولا الدوافع وراء اعطاء الاولویة لھذه 
ان الدیموقراطیة لا تقف عند مجرد تنظیم الانتخابات بل تعني الجھود، مشیرة الى 

اكثر من ذلك بكثیر، ویرمي الجزء الاكبر من البرنامج الى بناء المؤسسات 
، فالعراقیون 'المجتمع المدني'والمنظمات التي تشكل ما نطلق علیھ نحن في الغرب 

وھا في ظل ھذه بعد عقود عاش' الى ادوات امتصاص الصدمة'في امس الحاجة 
  .الاستبداد

اننا نقیم ھذه المؤسسات في كل انحاء العراق، ومكاتبنا ': وتابعت جودي تقول
الاقلیمیة خلقت عشرات المراكز المعنیة بشؤون حقوق الانسان والمنظمات غیر 

الحكومیة، والجمعیات القانونیة، ولدینا موارد مالیة مرصودة لتأسیس المراكز 
ات الثماني عشرة، تسعة منھا في بغداد، كما خصصنا مئات النسائیة في كل المحافظ

الملایین من المیزانیة العراقیة لدعم عملیة تسجیل الناخبین، وقطاع التعلیم، وكذا 
  .تنظیم انتخابات ینایر
ارجو ان یتوفر بعض المال لتأسیس ': مضیفا' ھذا عمل رائع': وعلق علاوي قائلا

راق مقدما على التحول الى بلد حدیث فسنحتاج فاذا كان الع.. مركز دراسات مستقل
الى مثل ھذه المؤسسات التي من شأنھا ان تساعد الشعب العراقي على تعلم المبادئ 

  .'الاساسیة للدیموقراطیة
كللت جھودنا الرامیة الى معالجة مشكلة الاحزاب في یونیو بصدور قانون سرعان 

حظر أي میلیشیا غیر منخرطة في ما ایدتھ حكومة العراق الانتقالیة، وینص على 
الاجھزة الامنیة للحكومة الجدیدة او في عملیة التدریب على الحیاة المدنیة، كما اسسنا 

ادارة لقدماء المحاربین للاشراف على تسجیل واعادة تسجیل افراد المیلیشیات وكذا 
  .عناصر الجیش السابق

تعلقة بالمیلیشیات التي تولى دیفید ولم تكن لدینا اي ضمانات تكفل احترام الاتفاقات الم
غومبیرت التفاوض بشأنھا، ولكن بما ان البدیل الوحید المتاح امامنا ھو استخدام 

القوة ضد كل ھذه المجموعات بما فیھا حلفاؤنا البشمركة، فقد شعرنا بأننا حققنا صفقة 
لسیطرة جیدة ضمن الحدود ا لممكنة، اذ مكنا العراقیین على الاقل من فرصة فرض ا

على المیلیشیات وضبطھا، ولكن ھل ستكون الحكومة العراقیة الجدیدة حریصة على 
  انفاذ القانون والوفاء باتفاقات اعادة الاندماج؟

یونیو، حیث لم یبق على مغادرتي سوى ستة ایام قضیت الیوم خارج  ٢٢وفي یوم 
د ریكموند اذ ذھبت جوا الى كركوك بصحبة الرئیس غازي الیاور، ودیفی. بغداد

وفریق كبیر من الصحافیین، وكانت تلك زیارة وداعیة، لكننا اردنا في الواقع ان 
  .نخفف قلیلا من وطأة التوتر الذي ما زال مخیما على المدینة



انضمت الینا وزیرة الترحیل والھجرة باسكال وردة وھي مسیحیة، یتعین على 
اعادة التوطین القسري في  عاما من ٣٥وزارتھا الاضطلاع بدور كبیر لمحو آثار 

وقد نص قانون الادارة المؤقت على تأجیل القرار المتعلق بالوضع النھائي . كركوك
لكركوك بعد مفاوضات عسیرة مع الاكراد الذین ظلوا یحاولون المطالبة بأراض 

ھناك، اذ تتنافس الاحزاب السیاسیة الكردیة فیما بینھا لتحقیق السبق، لقد كانت 
بقمقم العفریت، وبالتالي سنكون محظوظین اذا لم ینفتح قبل انتخابات كركوك اشبھ 

  .ینایر
ومن الافكار التي شجعتھا انشاء ووقف مؤسسة كركوكیة لتنمیة المشاریع تستفید منھا 

ملیون دولار من المیزانیة الوطنیة العراقیة،  ٥٠مختلف الاثنیات، ورصدت لذلك 
اضافیة، ولا شك في ان مؤسسة بھذا  ملیون ٥٠واقنعت الاكراد بالمساھمة ب 

الوقف، یدیرھا مجلس ادارة من اثنیات مختلفة، ستكون قادرة على تنفیذ عدة مشاریع 
  .مھمة كل عام، لكن ذلك سیظل رھنا بمدى استعداد كل مجموعة للتعاون مع الاخرى

وبعد الاعلان عن ھذه المؤسسة في حضور اعیان المدینة انتقلنا بالھلیكوبتر الى 
  .مھبط صغیر في ملعب لكرة القدم بالقرب من معقل مسعود البرزاني الجبلي

وبعد نزولي من الھلیكوبتر استقبلني ھذا الاخیر ودعاني بحماس الى ان انسى برنامج 
لا یمكنك ان تغادر العراق دون ان تمنحني فرصة اطلاعك على جمال ': الزیارة قائلا

  .'ة زوجتك في یوم من الایامكردستان، لكي اضمن عودتك الى ھنا برفق
  

  وداع النساء
یونیو كان قد حان الوقت لتودیع عدد من الشخصیات النسائیة  ١٩یوم السبت 

. العراقیة، ممن عملت معھن طیلة العام الماضي من اجل النھوض بحقوق المرأة
واقمت مأدبة غداء على شرف ممثلات اھم الھیئات النسائیة في العراق والوزیرات 

علي ان اتوخى الحذر وانا اخبر ': وقلت مازحا. اتھن في الحكومة الجدیدةونائب
وبعد ان خبا صوت الضحكات .. 'سیدة ٥٠زوجتي انني تناولت الغداء الیوم بصحبة 

  .'ان ذلك افضل بكثیر من ان تتغدى مع امرأة واحدة': علقت سیدة متحذلقة
  

  وداع حسین الصدر
صدر في بغداد یتطلب اتخاذ اجراءات احترازیة كان لقاء الوداع بآیة االله حسین ال

فرتبت . امنیة مكثفة قدر الامكان، وألح علي فرانك غالاجر الا اذھب الى منزلھ لیلا
ومع ذلك، لم یكن فرانك سعیدا بمرافقتي نھارا في ظل . لزیارة الرجل في وقت الغداء

  .تدفق معلومات استخباراتیة تتوقع تفاقم الھجمات
االله بحفاوة في مكتبھ الذي یعج بالكتب، وبعد تناول المرطبات، ووجبة استقبلني آیة 

الغداء ثم الشاي تحدثنا في كل المواضیع، بما في ذلك دور الدین، وأھمیة الأسرة 
. أینما كان، وتطویر الدیموقراطیة العراقیة، وحاجة الشرطة الى مزید من الأسلحة

ان : لي ما یعنیھ التحریر بالنسبة لھ قائلاوفي نھایة الزیارة، نظر آیة االله إلي وشرح 
رجال المخابرات في عھد صدام كانوا یباغتونھ في بیتھ لیلا ویسوقونھ للاستجواب 

  .والتعذیب



سعادة السفیر، كنت طوال سنوات عدة اجد صعوبة في الاستسلام للنوم ': واضاف
  .'اما الآن فإنني أنام كطفل صغیر. خشیة ان یقتلوني وانا نائم

    

  ازددت شیبا خلال عام

    
    

  فاجأنا مقتدى الصدر باعلان وقف النار ضد قوات التحالف 

    

اتفقنا ) علاوي(یونیو مع رئیس الوزراء  ٢٣بعد اجتماع خاص جمعني عصر یوم 
یونیو في حال سمحت الظروف الامنیة  ٢٨على محاولة نقل السیادة في یوم الاثنین 

  .بذلك
غیر ان الیوم التالي بدأ باربع ھجمات بمدافع الھاون عند الساعة الخامسة وخمس 

  .واربعین دقیقة صباحا، وسمع صوت الانفجارات في المنطقة الخضراء
وفي صباح ذلك الیوم، ذكرت الجنرال بربارة فاست في تقریر الاحاطة 

وصول الارھابیین  الاستخباراتي الذي قدمتھ ان المعلومات الاستخباراتیة تشیر الى
من الغرب والجنوب الى بغداد لتنفیذ تفجیرات بالسیارات المفخخة وھجمات اخرى 

یونیو، وفي حال تفاقمت اعمال العنف في الایام القلیلة المقبلة سیتعین  ٣٠في یوم 
  .علینا العدول عن مناورة تقدیم موعد نقل السیادة لان ذلك سیبدو وكأننا طردنا

    

  في وداع بحر العلوم
بعد الاجتماع ذھبنا لتودیع السید محمد بحر العلوم في مكتبھ ووجدتھ في مزاج جید 

قد زاد عدد الشعر الابیض في رأسك الیوم عن قبل لدى وصولك 'فخاطبني ضاحكا 
واضفت وانا اشیر الى ' انت دقیق المراقبة یا سید'، واجبتھ 'منذ عام سعادة السفیر

ھذه الشعرات ابیضت بسبب السنة وفي الخلف بسبب ': الایمنالشعر في صدغي 
فضحك ضحكة خافتة، وعندما سألتھ ' الاكراد وھذه في الاعلى بسبب الشیعة امثالك

عما اذا وجد التعامل مع الامیركیین الذین یدیرون الحكومة صعبا اجاب ضاحكا 
  .'فلننتظر ونرى ما یكون علیھ التعامل مع العراقیین'

ي اقتراح سعادة السفیر، سأغفر لك كل خطایاك على ان تغفر لي انت لد'واضاف 
  .'انا موافق یا سید'خطایاي ایضا، واجبت 

وفي فترة الظھر، اعدنا فتح بورصة بغداد واستغرق التداول فیھا مدة ساعتین فقط، 
  .لكن سجلت رقما قیاسیا من حیث عدد الاسھم المتداولة

    

  اختبئ اختبئ
ارات الامنیة في تسریع عملیة نقل السیادة مدعاة للقلق، وفي یوم ظلت مراعاة الاعتب

وبعد ' اختبئ اختبئ'یونیو استیقظت من جدید على صوت مجلجل یصرخ  ٢٥الجمعة 
ثوان معدودة وجدتني اركض حافي القدمین باتجاه ملجأ الفیللا حین سقطت قذیفة 



  .ھاون في المنطقة الخضراء
عدم سقوط ضحایا او حدوث اضرار، ولكن ھل سننعم واشارت التقاریر الاولیة الى 

  ببعض الھدوء في الایام القلیلة التي نحتاجھا لتقدیم موعد نقل السیادة؟ش
وفي عصر ذاك الیوم طلبت من الجنرال سكوت كاستل وھو المستشار العام لسلطة 

التحالف المؤقتة ان یرافقني الى اجتماعي الیومي مع رئیس الوزراء ولخص سكوت 
كنا ': یاستنا في اعداد ما یزید عن مائة قانون تم سنھا على مدى العام الماضي وقالس

محافظین سیدي الرئیس، فحرصنا على احترام القوانین العراقیة حیثما كان ذلك 
ممكنا، ولجأنا الى تعدیلھا عند الضرورة فقط، لخلق بنیة قانونیة تزدھر في اطارھا 

  .'رالدیموقراطیة واقتصاد السوق الح

    

  جراحة قانونیة
لقد اعتمدنا اسلوبا جراحیا بدل استبدال قوانین غربیة بالقوانین العراقیة، واضاف 

سكوت قائلا ان فریقھ استعان بمحامین عراقیین، كما حرص على التشاور بانتظام 
مع محامین واساتذة ورجال اعمال عراقیین وتم اشراك الوزارات العراقیة المعنیة 

لاحات اللازمة ومراجعة مسودات القوانین، وجرى التنسیق بعنایة في تحدید الاص
بھذا الشأن مع الحكومة الامیركیة وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والحكومتین 

البریطانیة والاسترالیة وتم احترام كل الحدود القانونیة التي رسمھا القانون الدولي 
  .وقرارات الامم المتحدة

  .'لقد كانت عملیة دقیقة وشاملة للغایة': بالقولوختم سكوت كلامھ 
واضفت انا قائلا باننا حاولنا تحدیث قانون العراق التجاري لنجعل البلاد اكثر قدرة 
  .على المنافسة ومساعدتھا على تطویر قطاعھا الخاص لیصبح اكثر نشاطا وتنوعا

یرة، ففي عھد جنرال كاستل، انا ادرك تماما ان مھمتكم لم تكن یس': وعلق علاوي
  .'صدام كانت ھناك عدة قوانین لكنھا لم تكن ذات ھیبة

ولدى مغادرتنا، قدمنا لرئیس الوزراء مجلدات القوانین العراقیة الجدیدة باللغة 
العربیة وعشرات النصوص الاضافیة للاصلاحات المقترحة لتنظر فیھا الحكومة 

  .الجدیدة

    

  لإرھابیون یخططون للسیطرة على مدینةا
یونیو كنت قد خلدت الى النوم للتو حین سقطت اول قذیفة ھاون تلتھا  ٢٦م السبت یو

فنظرت الى . عدة قذائف بالقرب من المنطقة الخضراء للیوم الثالث على التوالي
ساعتي وانا اسیر متثاقلا في الرواق فوجدت الساعة تشیر الى الثانیة عشرة وخمس 

  .دقائق عند منتصف اللیل
نھار تبین ان الھجوم لم یلحق اي اضرار بساحة القصر، غیر انھ كان وعندما طلع ال

ینذر بحدوث شيء ما ربما، وفي تقریر الاحاطة الاستخباراتي لذلك الیوم تحدثت 
الجنرال فاست عن مؤشرات تفید بتخطیط المتمردین للسیطرة على احدى المدن في 

  .یونیو وقد تكون الرمادي او بعقوبة ٣٠
یریدون ان یوجھوا ضربة الى الحكومة الجدیدة قبل ان تخطو اولى مما یعني انھم 



  .خطواتھا
وفي فترة بعد الظھر، تلقینا نبأ مفاجئا یفید بان الناطق باسم مقتدى الصدر قد اعلن 

  .'قوات التحالف'ضد ' وقف اطلاق النار'على ما یبدو عن شكل من اشكال 
مقتدى یحاول الانضمام الى وكانت قد وردتنا اخیرا تقاریر موثوقة تقول ان 

مھما حدث في الجنوب، 'وقلت للجنرال سانشیز . العراقیین في مكافحتھم للارھابیین
فلن ننجر الى حل . فاننا لن نوقف عملیاتنا العسكریة ضد مقتدى في مدینة الصدر

  .'انا اتفق معك سیدي': واجاب' على نمط ما حدث في الفلوجة
یونیو اغلقنا علینا باب مكتبھ  ٢٧م السبت وفي اجتماع صباحي مع علاوي یو

  .واستعرضنا معا الخیارات المتاحة لتسریع نقل السیادة
لكن ذلك سیعتمد على مدى امكان الحفاظ على قدر .. آمل ان یحدث ذلك غدا': وقلت

ووعدت بالاتصال بھ مرة . 'وانا موافق' فھمت': واجاب. 'نسبي من الھدوء الیوم
  .د ان نكون قادرین على تقییم الوضع الامنياخرى في آخر الیوم بع

وفي غضون ذلك بدا ان المسؤولین البریطانیین في قوة التحالف المؤقتة قد التقطوا 
وقلت لدیفید ریكموند اذا تسربت المعلومة فمعنى . اشاعة تتعلق بالنقل المبكر للسیادة
  .ذلك ان كل الرھانات قد طارت

من لندن بالتحدث مباشرة مع علاوي بشأن نقل  لقد تلقیت تعلیمات': واجاب قائلا
وقلت لھ . 'وھم یریدون التأكد من انھ راغب بالفعل في اتمام ذلك غدا. السیادة المقترح

وفي نھایة .بشيء من البرود اذا لم یرقني ان تظن حكومتھ بانني أؤثر في موقفھ
في امكان نقل  نحن نفكر': صباح ذاك الیوم، التقیت سرا بالجنرال سانشیز وقلت لھ

ولذلك . 'السیادة غدا ولكن كل شيء سیكون رھنا بضمان قدر من الھدوء النسبي
طلبت من الجنرال ان یلتقي بجمیع قادتھ العسكریین عند الساعة السادسة مساء لتقییم 

ثم اعود لاجتمع بھ انا بعد ربع ساعةمن . ما كان علیھ الوضع الامني خلال النھار
  .ریره وابحث المسألة لاحقا مع الرئیسذلك الاستماع الى تق

حادثة في  ١٩في ذلك المساء اخبرنا الجنرال سانشیز ان عدد الحوادث لم یتجاوز 
حادثة یومیا خلال الاربعین یوما  ٤٠مختلف انحاء البلاد، في حین كان لا یقل عن 

ل ایھا الرئیس، بإمكاني ان اؤكد ك: فاجتمعت بعلاوي مرة اخرى وقلت لھ. الاخیرة
على انھ لا بد من ان احصل .. عزمنا على المضي قدما في موضوع نقل السیادة غدا

  .'على الموافقة النھائیة من حكومة بلادي
اتصلت بكوندالیسا في انقرة، حیث كانت تحضر الى جانب الرئیس اجتماعا ضم 

لقد مرت بضعة ایام اتسمت : رؤساء الدول الاعضاء في حلف الناتو، وقلت لھا
فردت . 'وء ولا توجد تسریبات ولا شك انھ اصبح بإمكاننا نقل السیادة غدابالھد
البریطانیون بدأوا یثیرون الشكوى الآن ویتساءلون عما اذا كان الامر سیبدو ': متنھدة

وكأننا نھرب من مأزق، سیناقش الرئیس وبلیر الامر اثناء العشاء الساعة التاسعة 
  .'قاش في وقت لاحقوالنصف، وسأطلعك على ما دار في الن

بلیر موافق على نقل السیادة ': وحوالي منتصف اللیل تقریبا اتصلت بي رایس قائلة
جید، وانا طلبت من شانشیز ان یطلعني على آخر مستجدات ': وعقبت بالقول' غدا

  .'اللیلة على الساعة السابعة وخمس واربعین دقیقة صباحا



  .'س وخمسین دقیقة جیري، ونحسم الامرحسنا، لنتحدث الساعة السابعة وخم': وقالت
وعندما كنت منھمكا في التفتیش بین كومة من الوثائق في تلك اللیلة، جاءني 

الكولونیل نوروود بأخبار لا تبعث على الاطمئنان اذ اخبرني عن تعرض طائرة 
اثناء اقلاعھا من مطار بغداد للھجوم بأسلحة خفیفة ومقتل مدني من وزارة  ١٣.سي

  .كان على متنھاالدفاع 
  .كان فرانك غالاغر یقف الى جانب سكوت في الممر ویبدو علیھ التجھم

لقد ازداد افراد المفرزة المسؤولة عن سلامتي طیلة الاسبوع الماضي قلقا بشأن كیفیة 
وكنت طیلة فترة تربو على العام استخدم بصورة شبھ دائمة . اخراجي من البلاد حیا

  .ي بین داخل العراق وخارجھفي تنقلات ١٣٠الطائرة سي 
وكان ھذا النوع من الطائرات مزودا ببالونات حراریة لتضلیل معظم الصواریخ 

ارض جو ولیس كلھا، وقد اطلقت ھذه الصواریخ عدة مرات على الطائرات التي 
والآن یخشى غالاغر ان یحظى الارھابیون بالوقت الكافي لإعداد . كنت استقلھا

  .١٣٠رة من طراز سيھجوم صاروخي ضد اي طائ
ارید منك ان تضع خطة من خططك السحریة ': عرجت على بریان كورماك وقلت لھ

  .'مع فرانك غالاغر وفریق ریك سانشیز لتخرجني من ھنا غدا
ولم . وعدت الى الفیللا وحزمت حقائبي على امل ان تكون ھذه آخر لیلة لي في بغداد

د ما عدا اقرب المقربین في الفریق یكن احد یعلم بأن الاثنین ھو الیوم الموعو
وكان معظمھم یخطط للمغادرة معي یوم الاربعاء على متن طائرة من . المساعد لي
  .الى المانیا ١٧طراز سي

  
  ٢٠٠٤:یونیو  ٢٨لاثنین ا

لم تقع سوى 'جاء سانشیز لیطلعني انا ودیك جونز على ما حدث في تلك اللیلة وقال 
  .'ون حلول یوم الاربعاءحوادث متفرقة ویبدو انھم ینتظر

واتصلت بكوندالیسا في انقرة حسب الاتفاق على الساعة السابعة وخمس وخمسین 
' كل شيء جاھز لنقل السیادة الیوم عن الساعة العاشرة صباحا': دقیقة وقلت لھا

  .'سأخبر الرئیس اننا مقدمون على الامر': وردت
واشرت في . س تقریري النھائيوبعد ان تأكد لي اننا مغادرون الیوم ارسلت للرئی

  .'رسالتي الى ان العراقیین مبتھجون لتمكینھم من الحریة

    

  مجتمع تسوده الثقة: التحدي الأكبر
بذلت قوات التحالف قصارى جھدھا لارساء مبدأ الحكومة المسؤولة امام الشعب 

م حقوق الملتزمة بسیادة القانون وقدر رسخنا مفاھیم میزان القوة في الحكومة واحترا
  .الاقلیات في قانون الادارة المؤقت

ومن نافلة القول ان الواقع السیاسي في العراق حال للاسف دون تنفیذ اصلاحات 
  .اقتصادیة عدة

سیستغرق ': وعلى صعید آخر، لفتت انتباھھ الى جھودنا في مكافحة الفساد وكتبت
ي معرض حدیثي ، وف'الامر سنوات عدة قبل ان تنقلب الاوضاع في ھذه المؤسسات



ان افدح ': عن الضرر الذي الحقھ حكم صدام بالبنیة التحتیة في العراق كتبت قائلا
اذ عاش افراده في غرفة ' ضرر لحكمھ لحق البنیة التحتیة النفسیة للشعب العراقي

مظلمة لعقود عدة تعلموا خلالھا الا یثقوا في احد وسیكون بناء مجتمع تسوده الثقة 
  .قسوة الحیاة الیومیة تحدیا ضخما في ظل

وعبرت في كتابي الى الرئیس عن خیبتي ازاء عجزنا عن خلق بیئة آمنة فقد اثبتت 
المجموعات المتمردة انھا اكثر تنظیما، وان اختراقھا اصعب مما كنا نتوقع 

والارھابیون التابعون للقاعدة والزرقاوي استطاعوا ان یحولوا العراق الى الخط 
  .یطانیةالامامي لحربھم الش

وبما ان قیام حكومة دیموقراطیة یتعارض مع توجھاتھم فاننا نتوقع مزیدا من العنف 
  .'في الاشھر المقبلة

   

  
یونیو، بعث مكتب الاتصالات  ٢٨حوالي الساعة التاسعة صباحا من یوم 

الاستراتیجي التابع لسلطة التحالف المؤقتة بكتاب الى الصحافة ووسائل الاعلام 
ؤتمر صحفي نزمع عقده انا ورئیس الوزراء ایاد علاوي، وعندما للاعلان عن م

وصل الصحافیون الى مبنى مجلس الحكومة السابق جمع موظفونا الھواتف النقالة 
الخاصة بكل صحافي منعا لانتشار الخبر فور الاعلان عنھ حتى اتمكن من مغادرة 

  .العراق
ا ودیفید ریكموند سیارة دفع وعند الساعة التاسعة وخمس وخمسین دقیقة استقللت ان

رباعي مصفحة وتوجھنا الى مبنى الحكومة، وعرجنا على مكتب رئیس الوزراء، 
حیث كنت اجتمع بھ احیانا كثیرة خلال الشھر الماضي، وكان علاوي قد دعا الرئیس 

غازي إلیادر ونائبھ برھم صالح للحضور، وجلسنا لندردش مع رئیس الجھاز 
  .في انتظار دخول الصحافیین الى القاعةالقضائي مدحت المحمود 

وادراكا منا لمدى اھتمام الرئیس بالحدث، طلبت كوندالیسا من برایان ماكور ماك 
ربط اتصال ھاتفي مفتوح مع فریقھا في أنقرة حیث كان بوش یجلس الى جانب قادة 

  .حلف الناتو حول طاولة النقاش
تحت ملفا من الجلد الازرق اللون وعندما ھدأت الامور قلیلا داخل المكتب وقفت وف

لا ادري من این وقع علیھ برایان وتلوت رسالة كنت قد وقعتھا في ذلك الصباح 
وتنص على نقل السیادة رسمیا الى الشعب العراقي وحكومتھ ثم سلمت الملف بشيء 

  .من التأثر الى رئیس الجھاز القضائي
ة نقل السیادة قد تمت فخطت وفي أنقرة علمت كوندالیسا رایس من برایان ان عملی

العراق اصبح سید نفسھ، رسالة نقلت عن بریمر في الساعة ': على ظھر ورقة ما یلي
وسلمت الورقة الى وزیر الدفاع ' العاشرة وست وعشرین دقیقة بتوقیت العراق

رامسفیلد الذ كان یجلس خلف الرئیس مباشرة وانحنى الوزیر قلیلا ومدھا الى بوش 
لتسود 'وره على بلیر الجالس الى جواره بعد ان خربش علیھا الذي عرضھا بد

  .'الحریة
قام علاوي وغازي بمرافقتي انا ودیفید ریكموند الى السیارة وتصافحنا مودعین 



، وما ان عدت الى القصر 'بلادك بین یدیك الآن، فاعتني بھا جیدا': فقلت لعلاوي
را ینتظر امام مكتبي بعضھم حتى كان خبر نقل السیادة قد شاع، ووجدت جمعا غفی

وكان دیك سانشیز في انتظاري داخل المكتب ودعوتھ الى . یبكي وبعضھم مبتھج
مرافقتي الى الممر لتودیع المدنیین والعسكریین الموجودین في الخارج، وبعدذلك 

نزلت الى المدخل الرخامي للمرة الأخیرة وصعدت الى السیارة باتجاه منطقة مھبط 
  .ص بناالطائرات الخا

كان الجنود قد جھزوا مروحیتي شینوك لنقل الصحافیین وفریق العمل الخاص بي 
وكلف علاوي نائبھ لمرافقتي حتى المطار ولآخر مرة . بالاضافة الى اغراضي

اقلعت من المنطقة الخضراء الى مطار بغداد، وحطت المروحیتان خلف طائرات 
لنقلي خارج العراق وتوجھنا ، احداھا كانت معدة ١٣٠عدة مموھة من طراز سي 

الى داخل قاعة كبار الشخصیات المكیفة للترحیب بآخر وفد من اعضاء الكونغرس 
یزور العراق برئاسة النائب الجمھوري دانكان ھانتر الذي اید بحماس تحریر العراق 

  .وھنأني على نقل السیادة
لتصویر  ١٣٠ وبعد بضع دقائق قیل لي ان الصحافیین قد اصطفوا بجوار طائرة سي

المغادرة، وسرت برفقة رئیس الوزراء عبر المدرج وسط الحرارة الشدیدة في اتجاه 
وبعد ان تصافحنا تبعت عددا من . تابعة للحرس الوطني الجوي ١٣٠طائرة سي 

ثم اعید . حراسي الى الطائرة وقبل دخولھا وقفنا للتلویح للنائب الجمھوري
المدرج، وقام افراد الطاقم باغلاق باب الطائرة الصحافیون الى قاعة الاجتماعات في 

دقیقة وسط الحرارة الخانقة في  ١٠وانتظرت لمدة . ورائي انا وفرانك غالاغر
الطائرة الى حین مغادرة الصحافیین للمكان، ثم تسللنا عبر حجرة الشحن الملیئة 

مروحیة بالامتعة ونزلنا سلم الطائرة عند الباب الخفي واندفعنا مسرعین باتجاه 
یاردة وعلى متنھا افراد الفریق المصغر  ٥٠شینوك التي كانت تنتظرنا على بعد 

وفور صعودنا اقلعت . سكوتي نوروود، وسیو، وبرایان، ودان: المساعد لي ویضم
الطائرة وحلقت لمدة خمس دقائق، الى منطقة اخرى من المطار حیث صعدنا الى 

  .اخیرة على العراق قبل ان نغادر طائرة حكومیة امیركیة صغیرة وألقیت نظرة

    

  'استودع االله في بغداد لي قمرا'

عادت بي الذاكرة، وانا احدق من الطائرة التي اقلتني، في الرمال البنیة في الاسفل، 
الى خطابي الوداعي الذي سجلتھ على شریط فیدیو لیلة مغادرتي، وكنت قد عملت 

تون ودان سیتور، اذ أردتھ ذا طابع اسابیع عدة على كتابة نصھ بمساعدة دون ھامل
شخصي یخبر العراقیین عن شعوري تجاه مستقبل البلاد، وأوحى لي مترجمي معین 

الجابري بأن أختم خطابي بأبیات من قصیدة للشاعر العراقي المشھور ابن زریق 
البغدادي، ودربني علیھا ایاما قبل تسجیل الخطاب الذي تقرر بثھ یوم مغادرتي 

  :ت فیھالعراق وقل
لقد تركت ورائي بلدا مختلفا للغایة عن ذلك الذي شھدتھ قبل عام، فالعراق الیوم بلد 

أفضل بكثیر، على الرغم من ان ھناك الكثیر الذي یجب انجازه من أجل مستقبل كل 
  .العراقیین



لقد ذھبت أیام الطاغیة الى غیر رجعة وسیسود العدل، العدل الذي ساد في بلاد 
  .ھد حمورابيالرافدین منذ ع

والعراق الیوم موحد، لیس عن طریق الولاء القسري المفروض وانما بواسطة 
الرؤى المشتركة للحریة التي ینعم بھا كل فرد عراقي، رجلا كان أم امرأة، عربیا أم 

  .تركمانیا أم كردیا، سنیا أم شیعیا، مسلما أم مسیحیا
نحن وغیرنا من الاصدقاء ان مستقبل العراق في ایدیكم انتم الشعب العراقي، و

سنساعدكم، ولكن كل ما نستطیع تقدیمھ ھو المساعدة، وعلیكم القیام بالعمل الفعلي 
  .وتحمل المسؤولیة الآن من أجل المستقبل

ان جزءا من قلبي سیظل دائما ھنا في بلاد ما بین النھرین الجمیلة بأودیتھا الخصبة 
أكن احتراما أكبر لتاریخ العراق وجبالھا المھیبة وشعبھا الرائع، وكمؤرخ بت 

وخلال اقامتي ھنا أصبحت ادرك لماذا ظلت بلاد الرافدین ولآلاف السنین . المجید
  .مھدا للحضارة

  :وانھیت كلمتي بأبیات من الشعر العربي للشاعر ابن زریق البغدادي
  استودع االله في بغداد لي قمرا

  بالكرخ من فلك الأزرار مطلعھ
  عنيودعتھ وبودي لو یود

  صفو الحیاة واني لا أودعھ
  وكم تشبث بي یوم الرحیل ضحى

  وأدمعي مستھلات وأدمعھ
  .مبروك العراق الجدید عاش العراق: ورددت أیضا بالعربیة

وبعد تسعین دقیقة في الجو، حطت الطائرة بنا في مطار عمان العسكري في الأردن، 
ع اخبار نقل السیادة قبل واتصلت بزوجتي فرانسي، التي كانت حتى تلك اللحظة تتاب

  .'أنا بخیر وحر طلیق وفي طریق العودة الى الوطن'موعده، وقلت لھا 
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